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 الرحمن الرحيم االله بسم

   تفضل بهتقديم
   الدكتور عبد العظيم الديبالأستاذ

  يرالمؤرخ والمربي الكب المفكرلعالم الداعية المحقق ا
  كلمة في حق الشيخ عبد السلام

 رب العالمين، والصلاة الله الحمد     
والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا 

  :وبعد. وسلممحمد وعلى آله وصحبه 
 أداءً لحق الكلمات هذه أكتب     

واجب؛ فصاحب هذا القلم من القلائل 
 يتطاولونالذين ينكرون أنفسهم؛ لا 

لكي يعرفوا، ولا يتصدرون لكي 
 - يظهروا، ولكنه دائما في الصف 

 لا تراه أبدا في صف - العاملينصف 
  ..)المنتفعين الحاصدين(

لم يسأل عنهم، لا يعنيه أن  إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا الذين يحب أن يكون من 
 يفسح له في صدر االس؛ بل تجده دائما يهرب من ذلك، يقدم غيره، أويذكر اسمه، 

 غيره، لا يتجمل ولا يتأنق، ولا يمشى الهوينى، ويتلفت بأناقة، ويومئ بأعمالويشيد 
  !بتثاقل

ا أظنني ببالغ  الحق، وملهذاا علينا أن نكتب هذه الكلمات، أداءً  أجل ذلك كان حقمن
  .هذا الأداء

 فهو أديب، كاتب، شاعر، خطاط، : البسيوني رجل متعدد المواهبالسلام عبد  
  !ذواق للفن، ثم نحوي لغوي، ثم مترجم، وخطيب، وإعلامي
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 به عبد السلام البسيوني يتميز ولكن الذي )ربما( ذلك قد يجمعه شخص وكل  
، وسرعة مرهفاشة، وحس أنه صاحب نفسٍ صافية، وقلب كبير، وعاطفة جي

  ..استجابة، فهو صاحب نفسٍ شاعرة، وهذا جماع الأمر كله
  
 يدرس الدارس أصناف العلوم وأنواع الفنون، ويحوز منها ما شاء االله أن يحوز، قد

 خزانة علم المسائل على طرف لسانه، ولكنه ما لم يكن صاحب عاطفة، لن وتصبح
  .محبة الناس يستهوي القلوب ولا يستجلب أنيستطيع 

  
 ولا يتعصب لفئة أو لجماعة، بل تراه )شلّة( إلى ي لا ينتم-  هذا من أجل - هو ثم

 إلى الدائرة الواسعة على امتداد قطرها، إلى الإسلام، فيرى ما عند ينظرواسع الأفق، 
 صواب، وما تملك كل جماعة من صدق، وما تبذله كل جماعة من جهد، منكل فريق 

طاء، فيقف إلى جانب الصواب والبذل والجهد، ويتجاوز ما يكون  عفئةوما تؤديه كل 
 حكمة إمام -  ا لا قولًافعلً –؛ يطبعه عليها ودخن يعقبه من ذحل  قدمن تعصب، وما 

 ويترك؛ إلا صاحب هذا القبر صلى منه كل إنسان يؤخذ : االله تعالىرحمهدار الهجرة 
  .االله عليه وسلم

  
 ولا يملك إلا أن يكون كذلك، فصاحب !و قطعة منهأما الكتاب فه..  عن الكاتبهذا

 الشاعرة لا يملك إلا أن يكتب من ذوب نفسه، وإلا أن يعبر والنفسالحس المرهف، 
  : جاءت كلمات صارخة بعنفولذاعن صادق حسه، 

  ..  ألا ويحكم هبوا:تقول للنوم
  .. ويلكم كفوا: الحاقدينالجاحدينوتقول للمعاندين 

 الدفيء، والكنف الحضن إلى  هلمواامسة، تقول للحيارى النائمين كما جاءت صافية ه
  :الرفيق
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 يصرخ في الذين يبحثون عما لتراه )الظلال( أحرقوا : الأولىصرخته له اقرأ  
  .يشق الصف، ويفتشون عن معارك يشعلوا داخل الحصن

صير الدعاة عة، لترى حجم الأسى والمرارة التي يشعر ا لتق باتقانون له اقرأ ثم  
 الإسلام في معرفة وسائل المناظرة، وقواعد المحاورة، وطرق الردع لهؤلاء وعلماء

 المراوغةا، ولكن يملكون لسانا، ويجيدون  المعاندين، الذين لا يملكون حقالجاحدين
 بأعلموالمغالطة، ويحفظون من المفردات، فإذا انفرد أحدهم في إحدى الفضائيات 

 . ويأخذه من أقرب طريق،لدعاة، تجده يعرف كيف يخاتلهالعلماء أو أقدر ا
  

 يعتمد على الألفاظ الموحية فهو الأسلوب، أما والموضوعات الأفكار عن هذا  
، فكل كلمة بذاا تحمل دفقة شعورية، وشحنة عاطفية، تمس شغاف بالمشاعرالمفعمة 
  .والسامعالقارئ 
 أمام عينيك، المعنى، وتجعله ماثلً النابضة بالحركة التي تجسد االحية الصورة ثم  

 الكاريكاتيرية السخرية!  ذلك أسلوب السخرية، ولكن أية سخريةفيوهو يعتمد 
 الذين ضقنا م ذرعا، هؤلاء الذين يسمون هؤلاء عن الأليطة النخبة : لهاقرأ، الرائعة

ذين مفكرين، أصحاب الياقات المنشاة، والنظارات اللامعة، والأقلام المذهبة، ال
هذه الصورة يوجزها البسيوني في .. و.. ، والأنفينظرون شذرا، ويتكلمون من طرف 

 الأليطة، وهو ذا أيضا يستدعي الصور والكنايات العامية، ولكن النخبة :جملة بارعة
 إنه يمهد لهذه الصورة بحيث تقع موقعا يشعر القارئ : أقولأنبمهارة وذكاء، وأستطيع 

  . مكااغيرهاد أنه لا يمكن أن يس
  

 حاولت الآن أن أصف كبرياء هذه النخبة، وتعاليها بقشور علمها، لقد :انظر  
، )الأليطة( عدة أسطر ما بلغه عبد السلام البسيوني بكلمة واحدة فيولكني لم أبلغ 

 وحدها ترسم صورة ذلك المنفوخ الذي يمد صدره، ويرجع برأسه إلى اللفظةفهذه 
 كما ترى - أي شرح للصورة .. الأدرةي، وهو يحمل هذه  كيف يمشليعرفالخلف، 

  ! يفسرها؟- 
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، وفي نفس الوقت توحي المنتفخ توحي بالشكل المتكبر فهي ؛وكفى الأليطة هي 
  .بالمرض، وتوحي بالعجز والضعف

  
 أخرى، صورة الذين لا يفكرون لأنفسهم، وباعوا عقولهم صورة ا مثلًخذ  

 ربطوا ":ة ذات دلالات بالغة، أتدري ماذا قال؟ قال واحدجملةللغرب، لقد اختزلها في 
 من هذه الصورة، وما أزال كلما اكاملً ضحكت يوما لقد" على عقولهم فوطة صفرا

  .ذكرا لا أتمالك نفسي من الضحك
 بالعمى العقلي، والتبعية، وبأم باعوا : على إيجازهاالصورة هذه توحي  

  .ين أيديهم الغبي لما ببالرفضأنفسهم، كما توحي 
  . ذا الآنوأكتفي
 سبحانه أن يعيننا وإياه على سلامة القلب وإخلاص النية، وأن إليه وأتوجه  

 .ا لوجهه الكريم، وأن يجعل قولنا وعملنا خالصأنفسنايحمينا من شرور 
 
 
 
  

   محمود أبو                              
   العظيم محمود الديبعبد                     

    ه1423 الأول ربيع 14
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  مقدمة
 !ريالله يا زم

وهو حسبي ونعم .. إلى االله المشتكى
  !  والوكيل

هل أكرر حكاية الرجل الذي لم يجنِ 
 : شيئًا، فقال في يأسٍ-  بعد العناء - 

  !الله يا زمري؟

نة، لقد ابيض الشعر، وضعفَت المُ
وبح الصوت، وكاد الحِبر أن ينتهي 

ومع ذلك ..  الجامحمن القلم
فالأوجاع إلى ازدياد، والجراحات إلى 

  .نسأل االله العافية.. تجَرثم، والهموم إلى تراكم

       مواجعي آدت الظهر، وأثقلت الكاهل، فسعيت ا إلى كبار الأساة ليطببوها 
  ..فرشوا عليها الملح

  .. ئوا منها فهز-  عسى أن يجري االله الفرج على أيديهم -وإلى شباب الدعاة 

  !وإلى السادة المستنيرين فرفعوا حواجبهم مندهشين، ساخرين

  .. همست ا في االس فما جاوبني إلا رجع الصدى

وصرخت ا على صفحات الصحف، فما غنمت إلا الإطراء الأجوف، أو الانتقاد 
  !المتشفّي

.. ماني الطيبةوبين محاضرة وخطبة منبر، وبين برنامج ومقالة، لم أجد إلا الأ  
ع أربِ.. االله يعينك.. يعطيك العافية.. ربنا معاك :ومصمصة الشفاه، وكلمات من باب

  .. يا عم روح.. خف شوية.. مفيش فايدة.. على نفسك

  .والأخطاء الأخطاء.. والهموم الهموم.. وتنسِي الجراح الجراح.. وتعمر المواجع

  ..وكيلوهو حسبي ونعم ال.. إلى االله المشتكى  
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ويابسي الرؤوس لا يزدادون إلا .. حين أرى اللافتات لا تزداد إلا استعارا  
  ..رصدين لا يزدادون إلا جلَدا واندفاعالمُوا.. عنادا

 -  والحفرة تتناسخ - عينه عينه - حين أرى الخطأ يتكرر .. إلى االله المشتكى  
عقول كثيرين على حالها من عدم  و- هو هو - لق يزداد انحدارا  والمتر- نفسها نفسها 

 بظهر - في االله (بل والجحد والإساءة .. والشك.. والتربص.. والجمود.. الاعتبار
  !)الغيب

  لم يخْف حالهم عليك وحالُه  ةٍالمسلمون ودينهم في محن

  الهد فيهم بطشه ونكواشت  براهم متجدو عليصال الع

  الهسم سوي مزقت أوصج  مأتفرقين كم موأراه

  رش لا إهمالهإمهالُ رب الع  وأخال من فساقهم من غره

  هانة جاهه أو مالومن الخي  لهال منهم من يبيع قبيوأخ

هذه أنات قلب وجيع، ونفثات نفس مكدودة، بحت ا على صفحات     
.  فيها بثي وحزني بصوت عالٍ، علّني  أجد سميعا، أو معينا، أو مواسيا أشكو)الوطن(

لا أن تكون .. والأمل في االله تعالى أن أجد من قارئي الكريم نعم السميع ونعم المعين
  .. صيحة في وادٍ، وسرابا بقيعة

وأسأل قارئي الكريم باالله تعالى أن يقرأ، ويتفكر، وأن يدعو لنفسه ولي بالجنة 
غير سابقة عذاب ولا عقاب، وأن يسترنا الستير في الدارين، ويكرمنا بصحبة محمد من 

  .اللهم آمين.. صلى االله عليه وسلم في الفردوس الأعلى

  وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه
  
  عبد السلام البسيوني 

    1423غرة ربيع الأول                             
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  )رآنظلال الق(أحرقوا 
       

من البشر رجال تأنس إليهم إذا     
رأيتهم، وتستريح لملامحهم بمجرد أن 
تقع عينك عليهم، ألقى االله تعالى عليهم 
المحبة؛ لما فيهم من بشاشة طبع، وطلاقة 

    . وحسن خلق وجه، 
وهؤلاء الذين يطيب ذكرهم 
في الأرض، ويضع االله لهم البركة 

  .والقبول
 لأنه -شر من تحبه بأذنك ولو لم تره، بل حتى لو استحال أن تراه بل إن من الب        

 :صلى االله عليه وسلم كما قال تعالى عن نبيه موسى - ميت من قرون وقرون 
 إن االله إذا :صلى االله عليه وسلم وكما صح عن النبي محمد )وألقيت عليك محبة مني(

عبد يا جبريل: نادى جبريلاأحب :ه، فيحبه جبريل، ثم ينادى  فأا إني أحب فلانحِب
 فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم ا إن االله يحب فلان-  الملائكة -جبريل في أهل السماء 

يوضع له الحب في الأرض فيتعلق أهل الأرض بسيرته، ويترحمون عليه، ويحبونه بظهر 
  . الغيب
،  عليه وسلمصلى االلهومن من صحاح الفطرة مستقيمي العقل لا يحب رسول االله       

، ولا البخاري، وعبد االله بن صلى االله عليه وسلم ولا أزواج النبي ،ولا المبشرين بالجنة
  المبارك، ومالكًا، والشافعي، وابن تيمية، وابن عبد السلام؟

والكتب كالناس، منها ما يصرف االله عنه القلوب، فلا تميل إليه، ولا تم به، ولا       
  .طر أو قارئ قمام، لا يعتني بما يقرأ، ولا يختار ما يدخل عقلهيصبر عليه إلا باحث مض
له القبول في الأرض، ويدخل حبه والرضا عنه إلى قلوب  ومنها ما يضع االله تعالى

طلاب العلم وعامة الناس وخاصتهم، فتراهم أحفياء بشراء هذا الكتاب، والاهتمام 
  .  إليه سوقًاقلبي خفي، كأنما يساقونبه، يدفعهم إلى ذلك نداء 
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 ،وأي من العلماء أو طلاب العلم لا يحرص جهده على اقتناء الصحيحين
 والسلسلة ، وصحيح الجامع، ورياض الصالحين، ومجموع الفتاوى، والمغني،والفتح

 ، وابن كثير، والقرطبي– على ما فيه - والإحياء ، وفتح ايد، والطحاوية،الصحيحة
  !  وغيرها من الكتب القديمة والحديثة؟ ، والحلال والحرام،وفقه السنة

ومن الكتب المباركة التي رأيت الناس يتخطفوا، وتطبع منها الطبعة، تلو    
 عليه رحمات االله ، للعلامة سيد قطب، في ظلال القرآن:الطبعة ويتعلم منها الجيل كتاب

ورضوانه، ذلك الكتاب الذي أشرع أبواب منهج تأمل النص القرآني بكثير من 
 لكثير من الأفكار التي ا والاستبصار الموفق، والذي ألمح فيه طرح، والشفافية،التذوق

يعيش عليها مفكرون كبار، يقتاتون منها، ولا ينسبوا لصاحبها رحمه االله، وإنما 
 من ملامحها، ثم قالوا إا ااجتزؤوها اجتزاءً، وأضافوا عليها من البهارات ما غير شيئً

  !من اختراع أنفسهم
      وكانت تجمع نحو مائة -  في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اوحين كنت طالب 

 رأيت الطلاب على اختلاف ألوام وميولهم يسألون عن - جنسية من أرجاء العالم 
 ،الظلال، ويحرصون على اقتنائه، مع تنائي البلدان، وعجمة الألسنة، بركةً من االله تعالى

  . من الناساوقبولً
      يرفع االله تعالى به   "السيد" في رصيد اولعل في ترحم عشاق الظلال وقرائه ضخ

  . درجاته يوم القيامة
 وصوابه أكثر -أقول هذا مع علمي أن الشيخ عليه رحمات االله بشر يخطئ ويصيب 

 ككل كتاب غير كتاب االله -  وفيه هنات ، وإن على الكتاب مآخذ- من خطئه بكثير 
 والتاريخ أشياء شديدة ، وكتب التربية،ن في كتب التفسير السابقة بل إ-عز وجل 

  .  وكتب االله لها البركة والقبول،مستفظعة للوهلة الأولى، إذا لم نتعلم إحسان الظن ا
 يطالبون بإحراق الظلال، ويعدمون سيد )المباركين(أقول هذا لأن بعض الناس 

تاقطب مين يكونوا شركاء مالك خازن النار في إحراق ، ويريدون أا بعد أن أُعدِم حي
  .الناس مع كتبهم، والعياذ باالله رب العالمين

  . ، وما يوهم الحلول والتعطيلاولماذا؟ لأن في الظلال تأويلً
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 ا ليس حلولي- وإن تأول ككثير غيره من جلة العلماء - وأشهد باالله أن السيد 
 وفاتح لآفاق في فهم كتاب االله تعالى لم ،، بل إنه عالم موفق، ومفسر مباركاولا معطلً

يلجها غيره، ولم تخطر له ببال، وحسبه أنه نجح بامتياز في إدخال كثير من مسائل الفقه 
  . السياسي والاجتماعي وعلوم التاريخ والدعوة والأدب وغيرها، بشكل غير مسبوق

ين ولذلك فإن كل من يسمع بشيء مما يثور حول حول السيد بين الحين والح
يأخذه العجب والاستياء ممن جعلوا همهم كله في هدم العلماء، والوقوع في أعراضهم، 

 مما كتب هؤلاء ومصادرة جهادهم وسعيهم الطويل؛ لا لشيء إلا لأم لم يفهموا كلمة
  . ، وحتى لو أن الشيخ أخطأالأماجد

 فلربما أو يفكرون بذلك؛ وليتهم يناقشون الشيخ، أو يقرؤون كتبه كلها، 
  . أقلوا اللوم والعتاب

       عن الاستطراد والتلاوم أقولاوبعيد :   
 أن كل إنسان يؤخذ من :إن من أسس منهج التلقي عند السلف رضوان االله عليهم** 

 لأنه يخطئ ويصيب، فالعصبية -  صلى االله عليه وسلم غير رسول - كلامه ويترك 
 ليست من العدل، ولا من - لق  بشكل مط- للنفس، أو الفكر، أو الجماعة، أو الفرد 

 غير -، وإن أخذ الإسلام من شخص واحد؛ أيا كان العقل، ولا من صالح الدين
 هو تحجيم للإسلام، ورفع لمكان رجل إلى مستوى -رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وإنك لواجد وهذا لا يقول به مسلم على الإطلاق، ! رسول االله صلى االله عليه وسلم

ثير من الإسلاميين الذين يرفعون آراء بعض الرموز إلى مستوى القبول هذا عند ك
قال الشيخ فلان، تطامن، واستسلم كما لا : فإذا سمع! المطلق؛ كأنا كلامهم القرآن

   !يستسلم لآية من كتاب االله تبارك وتعالى
 الحكم على الأقوال لا على :عند السلف رضوان االله عليهم وإن من أسس التلقي ** 

لرجال، وعلى الألفاظ لا على النيات، فأمر النيات موكول إلى االله تعالى الذي يعلم ا
السر وأخفى، فرب قائل كلمة شديدة المعنى قبيحة المدلول، يملك من حسن النية ما 

 وكالذين )اللهم أنت عبدي وأنا ربك( :له عند االله تعالى، كذلك الذي قال يشفع
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ما شاء االله ( :صلى االله عليه وسلمالذي قال للنبي  وك)اجعل لنا ذات أنواط( :قالوا
  . ولم يقع التلاوم والتكفير، فوقع التصحيح)وشئت

وإن قلوب الناس ومصائرهم عند ربي في كتاب، لا يعرفها ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ 
   ؟!فكيف بي وبك، وبه وا

لمسلم الذي  أن نتأول كلام ا:وإن من أسس العمل عند السلف رضوان االله عليهم** 
 من تكفير ا، هروباقد يوهم ما لا يجوز، ونحمله محامل حسنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلً

  . المسلم، أو إباحة دمه، أو تعريضه لما يمكن ألا يكون قد قصده
 من الخطأ في العقوبة؛ وإلا كانت هناك فرصة -  ألف مرة -والخطأ في العفو خير 

 النطع والسيف، لأنه لا معصوم منها بعد النبي شيطانية لعرض أمة محمد كلها على
  .صلى االله عليه وسلم

 لتطهير النفوس، وإزالة الشبهات، فأنت ؛وإن المناصحة والمناقشة والتحاور ضرورية** 
  ...، تنصحه أو ينصح لك أو يصحح لك،مع أخيك المسلم إما أن تصحح له

الآخرين جهلًاما عند ، ويرى ا مطلقًاأما أن يرى أحدهم نفسه صوابا وانحرافًا وخروج 
  . ، فهذا منهج تكفيري نعوذ باالله من شرهامطلقً
 في كتاب أو في - وإن منهج اجتزاء سطور،  أو كلمات موهمة من سياق عام ** 

 ا يوقع حتم-  ا دون تأمل منهجه كاملً- للحكم على شخص من الأشخاص -خطبة 
يه أمر الأمة، وهو الذي جر عليها في وهذا من أشنع ما يؤول إل. في التكفير والظلم

تقر به لا السنين العشرين الأخيرة من الويلات والبلايا ما لا يعلمه إلا االله تعالى، مما 
  .  السالكين على الصراط المستقيم،عيون أهل الحق

وإننا لو أعملنا هذا المنهج، وأشهرنا سيوف التكفير، وعدنا للكتب القديمة المحترمة       
 في كتب علماء كبار كابن حجر ا أو جملًا تلقتها الأمة بالقبول، لم نعدم ألفاظًوالتي

سيد ال مما قاله اوالعيني والنووي والذهبي والسيوطي وابن العماد وغيرهم هي أشد كثير
  قطب، فهل نكفرهم؟ ال

  .  لإحدى الكبر-  إذن -إا 
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       بو بكر زيد عضو هيئة كبار أ.  كلمة كتبها الرجل الموفق دالقد أسرتني كثير
   :عن الشيخ سيد قطب رحمه االله قال فيهاا مدافع -  رحمه االله تعالى –العلماء بالسعودية 

اعتبر رعاك االله حاله بحال أسلاف مضوا، أمثال أبي إسماعيل الهروي والجيلاني، كيف "
 الأصل في دافع شيخ ابن تيمية رحمه االله تعالى عنهما مع ما لديهما من الطوام؛ لأن

  .مسلكهما نصرة الإسلام والسنة
 تر عجائب لا يمكن قبولها، ومع ذلك رحمه االله تعالىوانظر منازل السائرين للهروي 

 : ولا يجرمه فيها، وذلك في شرحه، يعتذر عنه أشد الاعتذار رحمه االله تعالىفابن القيم
  . الهروي والجيلانيومنهج  "السيد"مع الفارق الكبير بين منهج  "مدارج السالكين"

 بالكفر رحمه االلهسرتني هذه الكلمات بقدر ما آذتني كلمات أخرى تصف الرجل       
والمروق والضلال، والقول بوحدة الوجود وخلق القرآن، وغير ذلك من السخافات 

  . التي لا يقوم عليها دليل ولا يؤيدها برهان
االله إن الزاد لقليل، والسفر صونوا أعراض العلماء، وانشغلوا بأدوائكم، فو       

  .. كاتبينا وإن عليكم لحاسبين، كرام،لطويل
  . اللهم فاشهد ؟! ألا هل بلغت
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  عةانون باتق
  

لا يختلف مؤمنان في أن االله تبارك 
وتعالى خلق الكون كله وفق نواميس 

 لا تتخلف ولا تتبدل، وأن ،وسنن
ة  واستقامة الحيا، والسلامة،الكمال

 وفق ؛تكون باستعمال هذه السنن
ضوابطها وسياقها الصحيح، في مكاا 

  ..الأنسب، وسياقها الأتمّ
 والأنف في فخذه، وأصابع قدميه مكان -  ا مثلً-  فلو كانت العين في ظهر الإنسان 

أذنيه، لما كان في أحسن تقويم، ولما عاش حياته بصورا الصحيحة، ولا استفاد من 
 مسخا شائها، -  في نظرنا - يرضيه ويرضي االله رب العالمين، بل كان معطياا على ما

  .يحار فيه الطب، ويشفق عليه القلب
 مما - كل شيء  - هذه القاعدة على كل شيء -  يا سيدي الكريم - عمم   

يتعلق بالدنيا والآخرة، بالعلم والعقل، بالمحسوس والغيب، بالأرض والكون،كل شيء 
 تدرِك الْقَمر، ولا اللَّيلُ سابِق النهارِ، وكُلٌّ فِي فَلَكٍ ا أَنبغِي لَهينلا الشمس ( :بقدر

والسماء . والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان (.)40:سي( )يسبحونَ
 )وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألا تطغوا في الميزان. رفعها ووضع الميزان

  .9-5ن سبحانه الرحم
فإذا أتيت بأخرق مجنون ليعلم الناس الرزانة، والجدية، وحسن المعاملة، لما كنت   

  .مهتديا إلى الصواب
 أو المصارعة الحرة، لما ، لتعلم الرجال رباطة الجأشطبيعيةوإذا استعنت بامرأة   

  .كنت مهتديا إلى الفطرة
ا ستخدملخجل، لما كنت موإذا استخدمت رقيعا ليعلم الناس الاستقامة وا  

  .للرجل المناسب
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 لما أثبت أدنى صلاحية لذلك؛ مع )سيرك(وإذا ندبت عالمًا ليسلي الناس في   
  .كونه من أذكى الناس، وأفضل الناس

في سوق الخضر، لما صلح لذلك بتةً، مع أنه من " باتعة"ولو كلفته أن يواجه   
  .أفصح الناس لسانا، وأسلسهم لغة، وأقواهم حجة

" معجما" من قاع اتمع، تملك ،ة أميةامرأيا سيدي إن لم تكن تعرفها " ةباتع"و  
لا يملكه غيرها، ولها قدرة فائقة على توظيف جوارحها للنكاية " الردح" و،من الشتائم
مع حصيلة هائلة من الألفاظ ؛ ، وصواخصرهاوذراعيها، وها، ي حاجب:بمن أمامها

  .؛ معذرةالسفلي من ابن آدمالبذيئة المتعلقة بالنصف 
وتقطع " تضرب بالروسية" لأن تصرخ، وتلطم، و- في أية لحظة - وهي جاهزة   

  .ا مة بمن يجرؤ على رفع صوته عليها، أو يرجع إليها قولًلتصلق ؛شرايين يدها
 هل : يقف في مواجهة باتعة هذه- هو أفقه أهل الأرض - وتخيل معي عالمًا   

  !يصمد أمامها دقيقتين؟
ه دراسته الواعية لآداب البحث والمناظرة، وفقه الخلاف، والتأدب مع وهل تنفع  

  !الخصوم، والإعراض عن الجاهلين؟
  وهل يشفع له علمه كله أمام سطوة باتعة وقاموسها الخاص؟  
 الحديد لإن العقل والحس ليقولان إنه لا يصلح لباتعة إلا باتعة أخرى، فلا يف  

  :لأفعى إلا نمسإلا الحديد، ولا يأكل ا
  ه المبردحتى الحديد سطا علي... .ةٌ من جنسهِلكل شيء آف

وإن العقل والحس ليشهدان أنه لو واجهها فستكون عاقبة أمره خسرا،   
  .، تسير ا الركبان، ويتحدث ا أهل الحواضر والعربان)بجلاجل(وفضيحته فضيحة 

  ..التاريخوهذه القاعدة صارت بديهية لدى العقلاء على طول   
از الأكفاء، وكانت المناظرات تعقد بين ولهذا كان الفرسان يطلبون للبر  

 لما كان في بدر، وانتهض صناديد قريش صلى االله عليه وسلمالنظراء، وأذكر أن النبي 
بن أبي ربيعة، اللمبارزة، أبرز لهم أكفاءهم حسبا وقوة، فقد خرج من قريش عتبة 

 -قم يا عبيدة بن الحارث ( :صلى االله عليه وسلم فقال النبي وأخوه شيبة وابنه الوليد،
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، فلما قاموا ودنوا منهم، قال الفرسان ) قم يا حمزة، قم يا علي-  بن المطلبا
   من أنتم؟:المشركون

 نعم، : وأنا علي، فقالوا: أنا حمزة، وقال علي: أنا عبيدة، وقال حمزة:قال عبيدة
  . قتلوهم بإذن االلهوما هي إلا لحظات حتى.. أكفاء كرام

  
 وهم قوم من - صلى االله عليه وسلمولما قدم وفد بني تميم لملاقاة رسول االله   

 يا محمد، يا محمد، : وراء حجراتهصلى االله عليه وسلمنادوا رسول االله  - جفاة البدو 
  .اخرج لنا، فإن مدحنا زين، وذمنا شين

 بعزة لى االله عليه وسلمصوقام منهم خطيب وشاعر، يتفاخران أمام رسول االله 
 ثابت بن : اثنين من فصحاء المسلمينصلى االله عليه وسلمتميم وشرفها، فأض النبي 

قيس خطيبا، وحسان بن ثابت شاعرا، فقام ثابت فأحسن ووفّى، وقام حسان فرد على 
يد  مفتخرا بالإسلام، معظّما لس- ته نفسها  على قافي-الزبرقان بن بدر شاعر بني تميم 

  :الأنام بقصيدته الشهيرة
  عاس تتبنا للنوا سنند بيق  موإخورٍ هإن الذوائب من ف

  عبهِ، وكل الخير يتوى الإلتق  ل من كانت سريرتهيرضى ا ك
   أهل مجدٍ بالندى متعواأو وازنوا   يوما فاز سبقهماسإن سابقوا الن

 يعني -  إن هذا الرجل :فقام الأقرع بن حابس التميمي رضي االله عنه وقال
   :ى له لمؤت-  صلى االله عليه وسلمالنبي 

  .نابنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصوام أعلى من أصواتلَخطيبه أخطب من خطي
 المتبارزين في بدر، وكفاية  كفاية- إذن -  صلى االله عليه وسلمفقد راعى النبي   

  .المتفاخرين على بني تميم
 أنا أعلم : لما كان يناظر اليهود كان يقول لهمصلى االله عليه وسلمبل إنه   

  ..بالتوراة منكم
 استعمل الفاروق الصحابي الجليل -  الداهية الروماني - ولما استفحل أمر أرطبون 

  .أرطبون الروم بأرطبون العرب رمينا : وقالرضي االله عنهما،عمرو بن العاص 
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  ..هكذا فهم الناس أمر المحاورات والمناظرات والمواجهات  

أقصد مع نصر أبو زيد؛ " عةبات"ولهذا نفسه نجح الدكتور محمد عمارة في مواجهته مع 
  . يعرف أساليب القوم، ويقرأ فكرهم، ويحيط بإمكانام" باتعة"لأنه هو الآخر 

 - شفاه االله ورحمه - مناظرات الشيخ أحمد ديدات  كانت - أيضا - ولهذا   
 يمسك بزمام الموقف بيده، ويربك من أمامه بحفظه -  غالبا -ناجحة موفقة؛ لأنه كان 

  .للنصوص واستيعابه للإنجيل، ومعرفته بأساليب أهل الصليب
هذه قد تكون شخصا يوصف بأنه " باتعة"والذي أود أن أؤكد عليه هنا أن   

  :و مثقف مستنير، أو صحفي ألمعيمفكر كبير، أ
 يكون - أو في غير ذلك - فكثيرا ما تفتعل معركة في صحيفة أو مجلة أو على الشاشة 

له بالعلم  ة أحدهما عالم أكاديمي أصيل، والآخر دعي دخيل، لا علاق:طرفاها رجلين
سلطة والقضية محل النقاش، لكنه يستغل اسمه المدوي، وصورته المشهورة، والأضواء الم

ه، ويستخدم في النقاش حواجبه ولسانه، ويديه ه، ويسخن حديثعليه، فيعلو صوت
  ..ورجليه، وموقعه وشهرته؛ ليشوش ويهجم، ويكر ويفر، ويصادر ويسفّه

صاحب التخصص إلا السكوت الدهشان؛ العالم المحترم في حين لا يملك الأستاذ 
" التشويح"ورفع الصوت وع والمناورة واللسان الخرسان؛ إزاء بسالة صاحبه في الدفا

  .باليدين والحاجبين
، "باتعة"ا قانون  الآن يحكمه والمناظرات التلفزيونية الفضائيةوأكثر قضايا الفكر  

فإذا كانت العمليات ".. الهاجع والناجع والنايم على صماخ ودنه"ويخوض غمارها 
مية لا تتم إلا داخل المعامل، الجراحية لا تتم إلا داخل غرف العمليات، والتجارب العل

 - والبحوث المنهجية لا تدور إلا في أروقة الجامعات ومراكز البحوث وما شابه، فإننا 
 يتكلم )ولا أبا حسن لها( لم نعد نندهش لمسائل علمية عظيمة الأهمية -بسبب الاعتياد 

، وأحيانا الأطباء والمهندسونالصحفيون و - بمنتهى البساطة وعدم تأنيب ضمير - فيها 
  !بدعوى حرية الرأي، وفك القيود عن العقل" امو السبارسلمّ"عة الفجل وبا

    : يناقشون-  رعاهم االله -فتراهم 
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  أم العلمانية أصلح؟" الإكتروني"ين صالح لهذا الزمان هل الد= 
هل للإسلام موقع في الحياة، أم ننصب له ضريحا داخل مسجد، ونقيم له سنويا = 

يحييه أهل الاستنارة والحداثة والتجديد والتنوير والتقدمية، كما " ي إسلامسيد"  مولد
  !وعيد الشجرة، وعيد سيدي فالنتين؟"  الأمعيد"نحتفل بمولد 

ية ظلامية؛ لأا تحجر على عمل هل الشذوذ كبيرة من الكبائر، أم إن الأديان غب= 
الأمور، " نحبك" و،أمرهحضاري شاع وعمت به البلوى، فلا يحتاج منا أن نتشدد في 

  !ونكون متزمتين؟
  أم هم خرافة وأسطورة من الأساطير التي يمتلئ ا القرآن؛،هل الجن موجودون= 

   !كما ذهب خلف االله وشوقي عبد الحكيم؟
  ؟من الكلأ المباحهو هل الربا حرام أم حلال؟ ومن المعلوم من الدين بالضرورة أم = 
  ؟)الجمل بما حمل(ا هل للمرأة نصف الميراث أم له= 
هل لشيخ الأزهر والقرضاوي وابن باز والشنقيطي الحق في الكلام عن الإسلام؛ أم = 

 لخليل عبد الكريم ومصطفى العاصي وعلاء حامد - ا  حصري- إن الحق مكفول 
  ! والريس بوش؟،وعادل حمودة ونوال السعداوي وهالة صدقي والأنبا فلتاؤوس

  !وهل.. وهل.. هل= 
والإف إمات،  من بواتع الفضائيات،" باتعة" كثيرة ومثيرة يتكلم فيها كل ياقضا  

ومن دارسي الفلكلور، وتاريخ جنوب إفريقيا، والطب الشعبي، وميكانيكا السيارات، 
  ".بتوع نبين زين"بي الودع واوقارئي الكف وضر" حظك اليوم"ومن محرري أعمدة 

يأبون إلا " البواتع"وم منذ قرون، فإن مثل هذه القضايا محسالكلام في ورغم أن   
عرض الإسلام كله من جديد، والكلام فيه، والاجتهاد والتجديد، ومن لم يسلّم لهم 

وغير " خباص"وفضحوه، وشنعوا عليه، ووصفوه بأنه رجل " فرشوا له الملاية"الحق 
ية، مستقيم، وإمبريالي، وديماجوجي، وبراجماتي، وبرجوازي متعفن، ومعادٍ للسام

  .فيه ما في الخمر )ليس(و
 إنه قد تزوج :ه، وتمريغ سمعته في الوحل، فيقولونوأحيانا يبالغون في سبه وتعيير  

  ..أووووه" على سنة االله ورسوله"
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  !"قادر أو فاجر"، وكيف يفعل ذلك ولا يتزوج إلا   "يا حرام.. ياااااه"وطلق امرأته 
وحميت محمدا يوم   النار إبراهيم،اللهم يا حفيظ يا رحيم، يا من أنجيت من  

ولساا، " باتعة"كل الغار، من كيد المشركين الكفار، أنجنا بحولك وقوتك من 
 ..لقاك يا حليم يا ستيرنوصراخها وحركاا، واسترنا حتى 
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 سنان شيخ الجبل وأحفاده
   والوحشيةفن برمجة القلوب بالأحقاد

 يتعامل فقط على أساس ما يحشى به )حمار(كثيرا ما قلت إن الكمبيوتر   
دون محاكمة عقلية، ويبرمج، 

 فلو أعطيت :أو منطق صائب
له مقدمات مغلوطة، فإنه 
يتعامل معها على حالها دون 
تمييز أو تصويب، وأنى له أن 

  !يميز وهو حمار؟
كذلك بعض البشر الذين     

كل أو بآخر، برمجوا بش
وامتلأت عقولهم بمعطيات 
غير صائبة صارت عندهم 

ب اوصو حق الحق،
لا وعين اليقين؛ فالصواب، 

، حتى وإن ايرضون ا بديلً
ثبت خطؤها، وقام مائة دليل 

  ..ا وزوراعلى كوا إفك
نة أرضية كان آخر الشيوعيون الذين لا يزالون يحلمون بج" حبايبنا"ومن هؤلاء 

 أبو سيجارة الذي سلم ذقنه أمس )كاس ترو(تركها من الزعماء الريس من يحاول 
 )الدين( م لموزع الأفيون الأكبر الباب يوحنا بولس الثاني، ليوزع المخدر24/1/1998

على شعبه، وينصر منهم عشرة ملايين شخص في نفس واحد، وليلة واحدة؛ في صفقة 
  .قهي أعظم صفقات النصرانية في تاريخها على الإطلا
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  حبايبنا العرب من ذوي البرانيط المخططة، الذين يعشقون :اجين أيضومن المبرم 
، ويرونه الأقدس والأصوب والأكمل، حتى لو كان التجارة "”Westernكل ما هو 

راض، أو بيع البلاد والعباد، أو سب االله تعالى والأديان، وذبح الأخلاق عفي الأ
  ..والقيم

عبر أذرعهم الطويلة الممتدة في كل  هؤلاء المبرمجين،ولقد شبعنا من طروحات 
  ..القنوات الإعلامية والسياسية والفكرية

لكن كثرم وانتشارهم وقوم لا تمنعنا من الكلام عن مبرمجين عقائديين من 
نوع آخر، له مساس كبير بالعمل الإسلامي، ابتدؤوا في زمننا بجماعات وجيوب كان 

هم أهل العافية، وأن من سواهم في النار وبئس القرار، لا يزعم أفرادها أم وحد
، لا )ودن من طين وأخرى من عجين(يقبلون أن يناقشهم أحد، ولو ناقشهم لأعطوه 

إِن تدعوهم لا يسمعوا (ا على طريقة أصنام الجاهلية يستجيبون ولا يستفيدون، تمام
ابجتا اسوا ممِعس لَوو ،اءَكُمع14:فاطر( )وا لَكُمد.(  

وكان أوضح النماذج التي رأيتها من هؤلاء أفرادا من جماعات التكفير، كانت 
المهندس (لا يقبل إلا ما يمليه عليه شخص معين هو ف" الجزمة"رأس بعضهم أنشف من 

  . لمخه، وأي كلام من مصدر آخر يكون هرطقة وبدعة وضلالة)جالمبرمِ
لتيارات لا تعنى كثيرا بالعلم، والتحاور، وتلقّي ويشبه هؤلاء بعض المنتمين   

ويبدو لي أن من صالح بعض الرؤوس أن تبقي أتباعها كائنات . الإسلام على بصيرة
منومة أو مسحورة أو مبرمجة؛ لأن المبرمجين يكونون أكثر طواعية، وأسلس قيادا، وأبعد 

  .عن المحاورة العقلانية، والقبول والرد المنهجيين
يست هذه الظاهرة وليدة عصرنا، بل هي سنة قديمة، سنها الباطنيون أتباع ول  

ا الباطنيين من القرامطة الفرق التي انشقت على أهل السنة والجماعة، خصوص
 العالم الإسلامي، واستعانوا بالمتعصبين مسلوبي العقول )بواشي(والإسماعيلية الذين 

 -  لا فرق -  أو قتل أنفسهم ،الخصوم بقتلهموالإرادة في التصفيات الجسدية، وترويع 
بالحيلة والمخادعة وإظهار التقوى، ثم " لَموتأ"في فترة استولى هؤلاء فيها على قلعة 

 على )المبرمجين(بادعاء النبوة والرسالة، فالألوهية، التي سمحت لهم بأن يحضوا أتباعهم  
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وألغيت  بحجة أا نسخت ة؛ جمل والتخفف من الأحكام الشرعية، أو تركها،نبذ الدين
  . . باطني سنانيبفرمان

تباع يقبلون كل شيء، بعد أن يحصل غسل المخ وتنظيفه على طريقة لأوكان ا
 حتى لو قال لهم -  لا رد االله أيامها - معسكرات العمل والكولوخوزات الشيوعية 

  ! أنا ربكم الأعلى، لسجدوا وقدسوه، وعنت له منهم القلوب والوجوه:الزعيم
 أن - بعد أن كسب ثقتهم - ل الأعرج ليزعم لأتباعه بجاء سنان شيخ الج  

؛ ليحل ويحرم، ويجيز ويمنع، ويستبيح كل ما الدين إليه، يتصرف فيه كيف شاء فوافقوه
  !لا يباح، والعمي يسيرون قطيعا منوما لا يناقش، ولا يفكر

  !ا لمقامه، وسجدو فألهوه– تبارك وتعالى وعز وجل –وقال إنه هو االله 
  ..فوضع عنهم التكاليف، وألغى الأحكام الشرعية

  !وعنوا له وأطاعوه..  ليه لأَ؟ سمعنا وأطعنا:فقالوا
ومن الطريف أنه كان يقول بالتناسخ، وأنه سيرجع بعد موته في صورة أى 

 فصدقوه، واقتنعوا بذلك حتى إم اجتمعوا عليه -  كأنه يخطط للمستقبل -وأكمل 
 حالة البهاء والكمال، فشكر لهم اهتمامهم وحبهم له، في لرجوعه إليهم الًليقتلوه، تعج

من ا لم يأذن لهم؛ لأنه كان قد تخلص مم حتى آذن لكم، وطبعا أجلوا قتلي قليلً:وقال لهم
  ! قبل أن يعجلوا به إلى النارفكر في ذلك

  مضان في غيط حل هؤلاء الأتباع من الإسلام وتكاليفه، نزل في رولما أراد أن ي
الذي شرب اللبن في أعمى البصيرة،  كصاحبنا ااهد الأكبر - قثاء، فأكل وأكلوا معه 

، )غلط(ار رمضان على شاشة التليفزيون، ليفطر مواطنوه، على أساس أن رمضان 
  . وقلة الإنتاج،وأنه يعطل المصالح، ويصيب بالكسل

 إن النفس مظلمة بكدورات :ينولما أراد أن يجعلها إباحية قال لأتباعه المبرمج  
لحد هنا (وها، وتجعلوها شفافة رقيقة نقية طينية منذ الخلق الأول، وإن عليكم أن تصفّ

  ، )ية؟فكويس، لكن كيف تكون التص
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 على طريقة تشارلز -ا، ولو ابنته، أو أمه أو أخته فلا يمنعن أحدكم أخاه شيئ..... 
ا، وسموا أخت هذا سفاحافترع هذا  فأخذ هذا بنت هذا، و- مانسون والخنافس 

  !مصدقين أن الإباحية الحيوانية ستجعلهم أتقياء أنقياء أصفياء" الصفاة"أنفسهم 
كان أحدهم متهورا ميت القلب، على استعداد أن يفعل وذا العمى والتسليم   

إرضاء لربه سنان الأعرج، حتى لو مزق نفسه بيده كما يفعل عبدة ؛ المدهشات
  :في زمانناالشيطان 

 إلى سنان لعنه االله، يتهدده، فأراد -  رحمه االله تعالى - ذات مرة أرسل صلاح الدين 
سنان أن يري صلاح الدين نوعية أتباعه، فأشار إلى جماعة منهم أن يرموا أنفسهم من 

متقطعين  - إلى أسفل الجبل، وفي غمضة عين كانوا يتدحرجون )لموتأ(أعلى قلعة 
ور، أمام عيني رسول صلاح الدين، الذي رجع إليه ومعه كتاب  على الصخ-أشلاء 

قد علمتم ظاهر حالنا، وكيفية رجالنا، وما يتمنونه من الفوت،  ":من سنان فيه
  !  أو للبط دد بالشط؟:ويتقربون به من حياض الموت، وفي المثل

  "..اا، وتدرع للرزايا جلبابفهيئ للبلايا أسباب
عض الباطنية في زي حراس صلاح الدين، وجاؤوا إليه في وبعد أيام تنكر ب   

 -خيمة كان يجلس ا، فقفز عليه واحد منهم بسكين وضربه في عنقه، فوقاه االله تعالى 
 فأمسك السلطان بالرجل بعد أن جرح جراحة خفيفة، - ثم مغفر الزرد الذي يلبسه 

وه، فوثب ثالث، وكانت فوثب ثانٍ من المتنكرين في زي حرس السلطان، فأدركوه فقتل
  !ان أنه يستطيع أن يصل إليه في مخدعهنرسالة واضحة لصلاح الدين من س

وقبل هؤلاء برمج القرمطى الخبيث أبو طاهر الجنابي جماعة مسح عقولهم،   
ومسخ فطرهم، وحولهم لوحوش كاسرة، حتى صار الواحد منهم من جسارته وقسوة 

  ..قلبه كمائة رجل
ا، وكان جنده خمسمائة فقط، فلما بلغه أن عدوه حاربه في ثلاثين ألف وجاءه مرة أمير لي

 ولا ثلاثة، ثم دعا بعبد له أسود، فقال خرق بطنك ذه السكين، :ا قالثلاثون ألف
  !فبدد مصارينه

  ! اغرق في النهر، ففعل:وقال لثانٍ
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   ! اصعد على هذا الحائط، وانزل على مخك، ففعل، فهلك:وقال لثالث
  . إن كان معه مثل هؤلاء وإلا فما معه أحد:ال لمن أبلغهثم ق

زال نراها من دجاجلة يقنعون الناس أم يقدرون على ما نإا قضية عجيبة لا   
ملة أفكار يحركون أتباعهم بالريموت كنترول، ومن ومن حلا يقدر عليه إلا االله، 

  ..حزبيين يستخدمون ذهب المعز وسيفه
  ..قيقة والخير والأمنا هو الحوالخاسر دوم

ا خاسرا؟ لا أشك في أا مرحلة، إذ لا يصح إلا لكن هل يبقى الحق دائم
الصحيح، وسرعان ما يتبخر الخبث، فلا يبقى إلا المعدن الأصيل، وتنحل الصبغة 

  .الرديئة ليظهر النسيج المحكم
 )ناس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ وأَما ما ينفَع ال،فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاءً(  

  ).21:يوسف ()واللَّه غَالِب علَى أَمرِهِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ(، )17:الرعد(
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   مصيدة الدعاة الغافلين:لاستدراجا
  

 تصور أن :في غمرة انفعاله قال
نحو ار  وس،اأحد الشبان المغفلين ركب جملً

وسط شوارع عاصمة رين كيلو مترا عش
ا بميادينها  مار- وأحيائها المكتظة  ،كبرى

 حتى وصل إلى مبنى - الفسيحة المزدحمة 
ل إلى الجامعة العريق فدخله، ثم لما وص

دا كليته أناخ الجمل وعقله، وتوجه مري
الدخول إلى المدرج، فلما سئل عن ذلك 

 فهل هذا.. قال إنه يتشبه بالسلف الصالح
  لائق أو معقول؟ أليس هذا تحجرا وغباء؟

  .  أربع عليك ولا تنفعل:قلت لصاحبي
مال منذ  وسط العاصمة التي نسيت الجِ،ا يمكنه أن يفعل هذاأتصدق أن أحد

عقود، والمختنقة بزحام السيارات والبشر، ويتمكن مع ذلك من الوصول للجامعة، 
  ؟لملتح أو محجبة بالدخول للجامعة، الذي لا يأذن هاسويخترق أسوارها وأمنها وحر

  !كاذبمستغفَلٌ أوإن هذا لا يقول به إلا غافل أو 
  ألا تحس في هذه الشائعة بالاستدراج ومحاولة الاستغفال؟

وانطلقت بي الذاكرة أستطلع عينات محاولات الاستدراج التي سقطنا في 
  .د مناولم يكد ينجو منها أح -بقناعة وحماسة منقطعتي النظير  - فخاخها 

وسلمان . .اسمه آيات شيطانية" ا محكمافخ "عقودلقد صنع الغرب لنا قبل 
؛ لتنشق الحناجر صراخا اذلك القادياني العلماني الذي لم ينشأ مسلما أصلً ؛رشدي

   ضد -  ولا تقعد - مطالبة برقبته كرجل ارتد عن الإسلام، ولتقوم الدنيا  وهتافًا بموته،
  .إلخ..  وحرية التعبير، وخنق البلابل،ووأد الإبداع" الوحشية الإسلامية"
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وليس مبدعا،   وليس أديبا،، ليس مسلما-  بكل المقاييس -مع أن هذا الكائن 
  ، اوليس شيئًا أصلً

هول النكرة افصيرناه شيئًا مذكورا، ومن اوصنعنا بأنفسنا من الأرنب أسد ،
اس كلاما؛ مع أن في بلاد المسلمين من هم علما مرشحا لجائزة نوبل، وصيرناه أقبح الن
  .أشد منه سوءًا، وأقبح ذكرا، وأحط اعتقادا

 صنعوا أكذوبة الختان، بسيناريو عالمي أشرف على تلفيقه 1994وفي سنة 
ا مع ب سي إن إن، وزوجته المتعاطفة جدصاح" تيد تيرنر"وتزويقه وتأنيقه اليهودي 

يونية، ليخرج العالم بانطباع بشع عن مصر العربية الممثلة الصه" جين فوندا"اليهود 
 ويصادر الرقة، المسلمة، وعن الإسلام الذي يستأصل جنس النساء، ويكبت الأنوثة،

وفي أطرافها وجسمها، على  وكتل عضلية في لساا،" بمجانص"ويريد المرأة أن تكون 
 في - الختان لم يوجبه  ونجوم المصارعة الحرة، مع العلم أنشوارزنيجر في شبابه،طريقة 

 غير الشافعية، ويعده الجمهور من المكارم، كما أنه لا يمارس في العالم - حدود علمي 
  !إلا بين أقل من ستة من المائة من سكانه - نسمة مليون  1500 - الإسلامي 

ومع ذلك فقد دمغوا الإسلام بدمغة قبيحة، تحتاج إلى جهد كثير، ومال وفير، 
  . وإزهاق الباطلووقت طويل للتصحيح

 وعنتر وشراذم الأفغان المتناحرة،" طالبان"وهاهم مشعلو الفتن يستغلون 
 ليقدموا الإسلام من خلال ؛والقاعدة، والهامدة، والبائدةوالسلفية الجهادية، ، الزوابري

 للمقاتلين الجياع العراة المزيد -  باليد الأخرى -المشانق والتضييق والسحل، ويقدموا 
يخ والدبابات والطائرات المروحية وراجمات الصواريخ وغيرها؛ ليندفع من الصوار

ومزيد من تغذية الإعلام الكاره   لمزيد من الجنون،-  إن أحسنا م الظن - المغفلون 
  .للإسلام والمسلمين والعرب أجمعين

واعجب أن أردت من أمة حافية عارية جائعة، وفي أيديها راجمات صواريخ، 
 ة وهي غير قادر،، وألغام، وأشياء كثيرة لا تعرف من أين تأتيهاورشاشات، وبنادق

  على دفع ثمن رشاش واحد إن طلب منها؟
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لاء فقراء، هوأهلها جياع ج" النظام العالمي"واعجب أكثر من دولة تساعد 
مرضى منهكون مرنون، وتملك ترسانات أسلحة ثمن بعضها كفيل أن يؤمن أمتهم من 

  ! ويطعمها من جوع،خوف
وفي وقت ما قامت حملة لتشويه سماحة 

رحمه االله تعالى، الشيخ عبد العزيز بن باز 
الرجل المتفق على وقاره وفضله وعمله 

، بهنحسبه واالله تعالى حسي - للإسلام 
 فأقحم -  ورحمه برحماته، واسكنه رضوانه

للإفتاء في قضايا من حقه أن يتكلم فيها 
 لتنطلق على إثرها الألسنة - لحالين إن شاء االله  مخطئًا أو مصيبا؛ فهو مأجور في ا- 

والضلالة، محاولين هدم تاريخ طويل للزيغ تطعن فيه وفي علمه، حتى نسبه بعض الجهال 
" خضراء الدمن" ثم استدارت صحف -  وذكرا وتعليما الً دعوة وعم-شاده الشيخ 

لة والكفر والبدعة لتقع في أعراض كل التيارات وكل الدعاة، وترميهم بالإفك والضلا
  .البهتان

ومنهم من كان يوسوس في آذان بعض مشايخنا الأفاضل، ناقلين تصرفات يجن لها 
الحجر، وسلوكيات لا هي معقولة ولا مقبولة، ولا هي أيضا حاصلة؛ ليكتب الشيخ 

ا قطاعا من أبناء الإسلام بالغباء والتخلف وسوء النية، ولينقطع التواصل امتهمكبير 
  . الجفاءويقع

نشقين المقيمين مشاركة أحد الم :من المحاولات الاستدراجية الناجحة التي سمعتها      و
 ، وقسيس،له بالمشاركة مع حاخام" بي بي سي "نصبته ال" فخ " أو برنامج،في لندن

 وفي الإسلام ،فيه" وهات يا سب "، حيث حاصروا أخانا المعارض؛ميينوبعض الإعلا
قذه من براثنهم إلا انتهاء وقت البرنامج، وأتمت الجرائد واالات والمسلمين، ولم ين

فنشرت اللقاء مكتوبا محفوفًا بالشماتة في الإسلام  الصفراء الكارهة للإسلام المهمة،
  .ومحاولة تمريغ شرفهم في الوحل والمسلمين،
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والأعين البصيرة قليلة، لكن العجيب وقوع  إن فخ الاستدراج فخ متكرر،
س في الاستدراج المرة بعد المرة دون ربط الجزئيات، والنظر إلى الأمور بشكل النا

  .حاكم وناقد ومحلل
   . كيس فطن-  كما شاع على لسان القاصي والداني - وإن المسلم 

كما قال ملهم الأمة ومحدثها الفاروق  وهو وإن لم يكن مخادعا فإنه لا ينخدع بسهولة؛
  ". الخب يخدعنيلست بخب وليس ":رضي االله عنه

كان يعلم أصحابه الكثير من الأمور التي تبقي  صلى االله عليه وسلموالملاحظ أن النبي 
  :عقولهم يقظة، وصدورهم طاهرة، ووعيهم متقدا

)ريخ فُسِهِمبِأَن اتمِنؤالْمونَ ومِنؤالْم ظَن وهمتمِعلا إِذْ سقَالُوا،الَوو :بِينم ذَا إِفْكه (!  
  .فى بالمرء كذبا أن يحدث ما يسمعك

  .و يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبينمن نقل حديثًا وه
  .إلخ.. دعوا لي أصحابي

 بشدة عن أن يغتاب مسلم مسلما، أو يقع في صلى االله عليهوينهي النبي 
فذلك من الكبائر، ومن استساغة أكل الجيف التي لا يسيغها إلا حيوان أعجم،  عرضه؛

  .نسان في مخمصة يكاد يشرف على الموتأو إ
 إن محمدا يقتل : قتل المنافق ابن سلول؛ حتى لا يقال صلى االله عليهويأبى النبي 

  ..أصحابه
يحس بمؤامرة أرطبون بقتله، فيستدرج هو  رضي االله عنهوعمرو بن العاص      

رضي نجو عمرو عن الفخ؛ ليالأحمق ى له لعابه، فيعم أرطبون، ويقدم له طعاما يسيل
  ".مينا أرطبون الروم بأرطبون العربر" المقولة العمرية تحقق وت،االله عنه

الذي كان من  -  رضي االله عنهكعب بن مالك الأنصاري الصحابي   سيدناوينتبه    
يؤلبه على   لقضية الاستدراج، حين يأتيه كتاب من ملك غسان النصراني،-المخلفين 
فيعلم أن "  لست بدار هوان، فالحق بنا نواسكإنك ":ل له، ويقوصلى االله عليه رسوله 

ويهرع إلى رسول االله  ذلك من جملة الابتلاء والاستدراج، فيلقى بالكتاب في التنور،
  . تائبا باكياا نادمصلى االله عليه
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لكن لما استدرج السبئيون جيوش المسلمين للاقتتال انفتح على الأمة باب فتنة لم       

  .حا إلى يومنا هذا، وأظنه باقيا إلى يوم القيامةيزل مفتو
وشراك  وإن على عقلاء الأمة وعقولها أن ينبهوها إلى مكامن الاستدراج،     
  :وفخاخ الحاقدين ين،نئالشا
  .)42: الأنفال( )لِيهلِك من هلَك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ(    
 الإنس والجن لفخاخا متطورة مزوقة، وأحابيل حريرية لو دارت على وإن لشياطين    

الحاضرة جيال الأأو أرواح .. روح الفرد أو روح الأمة.. العنق خنقت وأزهقت الروح
  .والآتية

  لا هل بلغت؟ أ
  اللهم فاشهد
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  ن كان شيخه الكاسيتم
  

لأمر ما قال سلفنا الصالح رضي االله 
  .ةيفالصحإن من البلية تشييخ  :عنهم

 لا تأخذ العلم عن :ولأمر ما قالوا
  .  عن مصحفيالقرآنصحفي ولا 

 من لا شيخ له فشيخه :ولأمر ما قالوا
  .الشيطان

ذلك أن الشيخ يعلم تلاميذه 
 بكلامه وصمته، -  فيما أحسب - 

 وهديه وسمته، وبرضاه وغضبه،
  .وبخشونته ورفقه

وهو يقدم لهم في القضية 
فقد   معا؛الواحدة جملة علوم في آن

يقتضي الحال أن يتناول المسألة 
ويفتش في جذورها اللغوية، ثم يعرضها على قواعد  الفقهية فيخرج نصوصها،

وربما استطرد فأضاف معنى   ويوازن ويرجح،،الأصول، ويورد كلام العلماء فيها
  .أو نظرة شخصية ، أو نكتة علمية، أو لطيفة حديثية،لازما
نه يحس بأنفاس تلاميذه، ويحسون بأنفاسه، وتلتقي عيوم ليس هذا فقط بل إ     

بعيونه، ويحس مومهم، ويحسون مومه، وفو أفئدم إليه إنسانا يعالج حالات 
، حالإنسان من القوة والضعف، والغنى والفقر، والطلاقة والعبوس، والكرم والش

  .اتمكينفيزيدهم به هذا ارتباطًا، ويمكن له في النفوس 
اعت هذه المعاني كلها إلى ذهني وأنا في زيارة أحد أعلام الفكر الإسلامي تد

ورجوته أن يخصص ساعة   ممن شهدت لهم الأمة بالقبول والأستاذية وااهدة،،المعاصر
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نجالسه فيها، نستمع إليه فينصح  -   ساعة من مائة وثمان وستين ساعة-  من الأسبوع
  :زحا ويصلح ويوجه، لكنه بادرني ما،ويسدد

  !ابقى قابلني
من الكبار الذين يجد   لأنني طالما سمعت مثلها من غيره،- في الواقع - لم أفاجأ بالإجابة 

 فهذا دائم السفر، وذاك مشغول - غير الشباب والجلوس إليهم  - كل منهم ما يشغله 
بكتاب مهم، وذلك معتل الصحة لا يقوى على مجاراة الشباب، وذياك ضيق الصدر، 

  .كما يقال" حبل الاعتذار ع الجرار" و "يا االله حسن الختام"والخامس 
   على أيدي العلماء؟-  بشكل فعلي - للشباب إن لم يتتلمذوا يبقىماذا 

  :إن أمامهم أحد ثلاثة طرق أحلاها مر علقم
 أحدهم نفسه، ويتصدر للفتوى والجدال والتحريم والتحليل  "يشيخ"فإما أن 

، كما حصل مع ألوف، بل عشرات  فيضل ويضل-ربية  مع قلة العلم والخبرة والت- 
  .الألوف في العالم الإسلامي

وأما أن يعتمد أحدهم على شريط كاسيت لا يدرى مصدره، أو كتاب مليء 
بالمصطلحات والقواعد التي تحتاج إلى علم سابق، وتحصيل مرهق، فيخرج من ذلك 

  .بربع علم، وخمس منهج، وثلاثة أرباع جهالة أو انحراف
 ليعيش بذهن أبيض خال من كل -  ولا علم ولا يحزنون -وإما أن يريح رأسه 

ه من يملأ رأسه ي لا يعمر دنيا، ولا يحيي دينا، أو يسبق إل،فيتحول إلى كائن أبله علم،
  ..ات الشياطين من الجنة والناسغبتر

وما هذه حال أناس تحاصرهم التحديات، وتحيط م الانكسارات، ويعيشون 
ط الحضاري على أشده، والتيه الإسلامي في أوجه، والتقبيح والزراية، والإرهاب السقو

  .بكل أبعاده
  

   :يا شيوخنا الأفاضل
 في التعليم، صلى االله عليه وسلم دي النبي - ألف مرة - إنكم أعلم منا 

  :وتقريب الشباب إلى مجالسهوالتربية، 
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إلى الشيخ، وكيف يعلم أصحابه كيف يجلسون  رضي االله عنهجاء جبريل 
 فأسند ركبتيه إلى  صلى االله عليه وسلم حين جلس إلى المصطفى ،مجالس العلميحضرون 

 والنبي ، وأخذ يسأل- منتهى التقارب والحميمية  - ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه 
  . والصحابة يسمعون، يجيب صلى االله عليه وسلم

حين دخل  مجالس العلم،أصحابه كيف يجلسون في  صلى االله عليه وسلمويعلم 
 أحدهم فرجة فدخل إلى الحلقة، ثلاثة نفر إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام، فوجد

   :فقال عليه الصلاة والسلام وجلس الثاني حيث انتهى به الس،
   !أما هذا فأوى إلى االله فآواه االله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا االله منه

 : بعيدا إلى طرف الحلقة قالاإذا رأي رجلًوكان الحسن البصري رحمه االله 
  .اجلبوا هذا إلى حشا الحلقة

الصحابة رضي االله  لتعلمون أكثر من غيركم أن -  شيوخنا الأفاضل - وإنكم 
جوا كممن التلاميذ الذين صاروا أئمة في الفقه والحديث والقراءات اا هائلًعنهم خر 

 ،، والقاهرة وبغداد، والقيروان ودمشقواللغة في المدينة ومكة، والكوفة والبصرة 
  .في الحرمين والأزهر، والزيتونة والأموي، وقرطبة والأعظمية : وغيرها

 جلسوا إلى التلاميذ يعلموم ليحملوا عنهم -  جميعا - الأمة كبار علماء وإن 
  . العلم من بعدهم

تم  وانظروا إن شئ-  الجريح - إن الإسناد كان من خصائص أئمة هذه الأمة و
ن الأزهر كان لعهد قريب مليئًا بالحلقات العلمية أ وإنكم تعلمون .إلى كتب الرجال
 للمذاهب والأعراق، فللمالكية رواق وللشافعية، وللحنابلة رواق الرشيدة المرشدة

وللحنفية، وللجبرت رواق وللكرد، وللشوام رواق وللمغاربة، وللتكرور رواق 
   !وللزيلع

   :يا شيوخنا الأفاضل
 الشباب يغرق في طوفان من الأفكار والتيارات والانقسامات والإغراءات إن

  . بعد االله عز وجلموليس له إلا أنت والبلاءات،
  فأين أنتم من المساجد؟ 
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  أين دروسكم العلمية والتربوية الدائمة؟ 
دلوني على مسجد واحد فيه درس دائم للقرضاوي أو محمد قطب أو حسن 

 عبد التواب هيكل، أو عنتر حشاد، أو غيرهم من أهل عيسى أو أكرم العمري أو
كتب هذا قبل سنين طويلة،  (الفضل المشهود لهم بالعلم والقبول الحسن وحسن الرأي
  .)! ونحن الآن مبتلون بمفتي الفضائيات، قليلي العلم والغناء

  .ة الأثر إن أريد ا التربيةعيف ضةإن المحاضرة التي تلقى من العام للعام
  ..  لقاءات الشاشة هي خيط عنكبوتوإن

وإن الكتب تجد من يحسن القراءة ومن لا يحسن، من يحسن الفهم، ومن لا 
  .من لا يحسن، ولا يسدد العقول غير شيخ رشيدمن يحسن الدعوة، ويحسن الفهم، و

  
الكاسيت، ولا التلفاز، ولا كتبا لا يعرفون ما " يشيخون"لا تتركوا الشباب 

صرفوا فيتطرفوا، ونكون نحن السبب فيما آل إليه أمرهم، فلا شك أن فيها حتى لا يت
  .. سبب كالمباشرتالم

  .اللهم فأشهد ألا هل بلغت؟
  
  
  
  
  
  
  
  

 عليهم –كتبت هذه المقالة قبل زمن، ومات أكثر من أشرت إليهم من الشيوخ (
 وخلف من بعدهم خلف لا أملك إلا السكوت إزاءهم، ففله –رحمات االله ورضوانه 

  )!المشتكى
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  !فهل أنتم منتهون؟
  إلى متصيدي زلاّت العلماء

     كلمة عجيبة قرأا 
عن الصحابي العظيم 
سيدي معاذ بن جبل 

وأرضاه،  رضي االله عنه
زيغة (حين حذر من 

 أو الكلمة من )الحكيم
  . تقع على لسان العالم)الضلال(

 يضبط العلاقة ا أخلاقياستورحين قرأا انبهرت لما فيها من توفيق، وظننت أا تشكل د
 في حياتنا، قال ازله واقعننا في حاجة ماسة لأن نفقهه، ونبين الأستاذ والتلميذ، أظن

   :رضي االله عنه
   ما هذه؟ :اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، التي يقال"

  . ك ذلك عنه، فإنه لعله يراجعنما أراد ذه الكلمة؟ ولا يثني
  ".ا سمعته، فإن على الحق نوروتلق الحق إذا

األا تشكل هذه الكلمات منهجوفّق االله إليه هذا الصحابي الفذ ا مستنير ،
  !  منهج النقد والتمييز، والوعي في القبول والرد؟:للتعامل مع العلماء

  : جملة أمور-  فيما فهمت -وتعني هذه الكلمات 
 عليه وسلم، فلكل أحد هفوة، لا ليس أحد معصوما، بعد رسول االله صلى االله : أولها

  .دمه، ولا تلغي فضله، وسيبقى كما هو عالمًا، ورأسا
 - بقصد أو بغير قصد - تلقي الحكمة من الحكيم، مع الانتباه إلى أنه ربما تورط  :ثانيها

التعجل عدم إدراك الحكم، أو  اقتضاها )في الرأي( أي في شعبة من الضلال )زيغة(في 
  .أستبعد الهوى أو العصبية أو الكبر أو غير ذلكفي الفتوى، ولا 
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لَوكِ زلته، والتحدث ا، ثم الإعراض عنه عدم  عدم الوقوع في العالم إذا زل، و:هالثثا
 لعله أن يراجع نفسه، وربما وفقه االله للعودة -  ا لكونه حكيم- واجتنابه، فإنه 

  . ويومئذ يفرح المؤمنون،للصواب
 الذي لا يواريه دخن ولا دخل، والإقبال على ،قي الحق المبينتفريغ القلب لتل :هارابع

  .والحق واسع المداخل إلى القلوب، سريع الاستقرار فيها. الحق بمجرد سماعه
 ؛له، والعمل به وهذا منهج أقسم باالله أننا محتاجون إلى إشاعته، والترويج

ا تطهيراللصدور، ودفعللفتنا للشرور، وحسم ..  
 لينفخ -  صريحة أو محتملة - لعقول من يتربص بكلمة يقولها العالم  ضعاف امنفكم 

كل حسنات " شطب"فيها، ويضخمها، ويتخذها ذريعة للتطاول وإساءة الأدب و
الرجل، وتحويله إلى خائن أو فاسق أو عميل، وينسى في غمرة تجنيه كل حسنات 

  .الشيخ، ومواقفه، واجتهاداته، وكتبه، ومحاضراته، بكلمة واحدة
  :وهذه بلية أكاد أقول إا عامة كالإنفلونزا

 ، وبعلمه وورعه)من عمرهالتسعين جاوز (فهذا شيخ جليل، معروف بجهاده الطويل * 
 بينه وبين عالم ا تستثمرها صحيفة خضراء الدمن، لتؤرث اشتباكً)مالية(يفتي بفتوى 

ا،آخر، ليخرج كل منهما مجروحما استخدما كبشي نطاح وليتضح أ!  
 وله في رأيه سلف على - يتحدث عن الذهب المحلق من حقه أن يقول، محدث جليل * 

 ، فكأنما أتى كبيرة من الكبائر، ليوصف بصفات ليس أهوا ضيق العطن- كل حال 
؛ يتهمه بذلك من لا يعرفون اسم صحيح البخاري،  والجرأة على ما لا يحسِن،والجهل

  ).!( العترة والعنزة التفريق بين والذين لا يحسنون التفريق 
 فيوصف )فك االله أسرها(له علاقة بالصابرين في فلسطين المباركة  ويتكلم عن شيء

  !)ةوأهل الفتاك( علمين من المتحذلقةت ويكون مادة لحديث أعشار الم!بأنه يهودي
تساق ألفاظها بدهاء ومهارة، لتصوره الجريدة على أنه لئيمة له مقالة  ثالث تصطنع •

، ليبلغني أن المقالة صورت "الفرفشة"الس الأنس وساعات الحظ و )فاضي(
 . في سمعته" تمريغ"وهات يا .. لتوزع هنا وهناك
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 أحسبه واالله –رابع جامع، موسوعي، مدقق، حليم، متجدد، دؤوب، رباني  •
بألفاظ لا ! وخيانته الله ورسوله!  تؤلف الكتب في سوئه، وتسيبه، وجهله–حسيبه 

ة جهلة عمي ضلاّل سفهاء، لا يعظمون ربا، ولا علما، ولا أحدا، يقولها إلا سوق
  !ولا قيمة

 ويذكر للعالم كلمة ربما )الدب( وبعض البشر حقود يختزن سوء أخلاقه مثل     
  :صدرت منه قبل خمسين أو أربعين سنة، وهو في مقتبل عمره

  ؟! ألم يفتِ سنة ستين بكذا
  !ويحب العزف على الدربكة؟ ،ج على السينماألم يصرح في صحيفة كذا بأنه يتفر

، والمراهقة الدعوية، والخرف أن يتورط في هذه الطفولة الخلقية     ومما يدمي القلب 
كبار، قد أسنوا وتعبوا من صبغ لحاهم الثغام، وهم أولى الناس بأن يعذروا ولا النفسي 

  . ويحسنوا ولا يسيؤوا،يهجروا، وينصحوا ولا يفضحوا
 غرائب -  إن شاء - لناظر في كتب الفقه خلال الألف سنة الماضية سيجد فيها      وا

، ومع ذلك فلم تجر سنة ، تحير الحليم، وتثير غرائز الجرأة في اللئيموشواذ من الفتاوى
يعرفون السلف أن يتهموا أصحاب هذه الآراء بالتفاهة والبلاهة وقلة العقل، بل كانوا 

ن أفلت ألسنتهم ما وسعتهم الصيانة، ولو حدث يصونون أوردها، أو ممصدرها و
  .لسان أحدهم فإنه سرعان ما يبادر بتصحيح أمره

  أتعرف الوزير الإمام العالم يحيى بن هبيرة الفقيه الحنبلي؟ 
     حضر عنده فقيه مالكي فذكرت مسألة، فخالف فيها الجمع، وأصر، فقال 

  ا ترى الكل يخالفونك؟ أنت؟ أمارم أحِ-  بعزة السلطان -  )!الوزير(
 إنه جرى مني بالأمس في حق هذا الرجل ما :فلما كان من الغد قال للجماعة

له، فما أنا إلا كأحدكم، فضج الس بالبكاء، واعتذر  لا يليق، فليقل لي كما قلت
  . أنا أولى بالاعتذار:للفقيه الذي قال له

  . القصاص القصاص:فجعل ابن هبيرة يقول له
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 له :تى قال أحد الجالسين، إذا أبى القصاص فالفداء، فقال الوزيرفلم يزل ح
 علي دين :بد، قال  لا: نعمك علي كثيرة، فأي حكم بقي لي، قال:حكمه، فقال الفقيه

  .ومائة لإبراء ذمتي  مائة لإبراء ذمته،:مائة دينار، فأعطاه مائتي دينار، وقال
 عنه، يروي الحافظ الذهبي في هالي بما يبلغ     وكان العالم يعرف مترلة أخيه، ولا يب

  :قول أبي صالح الصراري" السير"
 تركوا )يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما(بلغنا ونحن بصنعاء أن أصحابنا 

الرزاق الصنعاني وكرهوه، فلم أزل في غم إلى وقت الحج، فخرجت إلى  حديث عبد
   :له  فقلت، فلقيت ا يحيى بن معين،مكة

  . ورغبتم عنه،الرزاق  بلغنا أنكم تركتم حديث عبد:أبا زكريايا 
  ! لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه: يا أبا صالح:قال

  !وهي كلمة لا يراد ظاهرها كما هو واضح، بل هي مبالغة في القبول رغم الاختلاف 
 : كذاب، قال الذهبي فقال هو واالله-  ا أيض- الرزاق       ووقع أحدهم في الإمام عبد

واالله ما بر في يمينه، ولبئس ما قال، يعمد إلى شيخ الإسلام ومحدث الوقت، ومن احتج 
 - له أوهام مغمورة، وغيره أبرع بالحديث منه   وإن كانت-به كل أرباب الصحاح 

  ؟!فيرميه بالكذب
 ا داود من      وفي دفاعه عن داود بن علي الظاهري، بعد أن رد المسائل التي ينفرد

   :غرائب فتاواه قال
 ،فداود بن علي بصير بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخلاف

من أوعية العلم، له ذكاء خارق، وفيه دين متين، وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعةٌ لهم 
  .علم باهر، وذكاء قوي، فالكمال عزيز

صلى  من كل أحد غير النبي )خذ والردالأ(ثم يشير الذهبي رحمه االله إلى أصل 
  :فيقول االله عليه وسلم

في المتعة، وفي الصرف، وفي  -  رضي االله عنهما - ونحن نحكي قول ابن عباس 
 وأشباه ،إنكار العول، ونحكي قول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج

  .ذلك، ولا يجوز لأحد تقليدهم
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لذي يعتقده، ويتبع رأي صاحبه عند الاقتضاء،      بل كان بعضهم يمسك عن رأيه ا
اتأدبلمادة الخلافا  مع قرينه، وحسم:   

كان أحمد وإسحاق رحمهما االله ضيفين على الإمام عبد الرزاق، وخرجا معه 
 رأيت اليوم منكما : فلما انتهت الصلاة دعاهما إلى الغداء ثم قال لهما،لصلاة العيد

ر: اعجبكنا ننتظر هل تكبر فنكبر، فلما رأيناك لم تكبر :با بكر يا أ:، فقالاالم تكب 
  .أمسكنا

  . هل تكبران فأكبر: وأنا كنت أنظر إليكما:قال   
  .وفي هذا بلاغ وكفاية       
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  :خر نطاعات معتزلة العصرآ
  البخاري غشاش وابن حنبل إمام فاشل

دهاني ما نشرته إحدى     
الصحف على لسان المفكر 

 التقدمي الاعتزالي، المستنير
صاحب الاجتهادات البارعة، 

الذي " الرائعة"والنظرات 
طلع علينا في مقالته الشنعاء 

 في جرأة -المتطاولة، ليحيي 
 ما لفظه - معهودة منه 

التاريخ الإسلامي من 
وساخات منكري السنة، 
ورافضي الغيب، من الذين 
يقولون إنه لا شفاعة، ولا 
 جن، ولا سحر،  ولا عذاب
جنة أو نار، إنما هي لعبة أو فزاعة يخوفنا ا االله  -  حتى -قبر، ولا طير أبابيل، بل ولا 

  . لنستقيم وتنصلح أحوالنا)عز وجل(
..  أنا هاموتك: عند الغضبا قائلً-  حبيب قلبه -تماما كما يخوف أحدنا ابنه 

عكوأو أنا هالَس..   
فمن البديهي أن الأب لن .. لعبة في الدنيا أنا هاجيب لك أكبر :أو يغريه ويرغبه فيقول

إنما هو ..  أكبر لعبة في العالم-  أيضا -ولن يشتري له .. يقتل ابنه، أو يلسعه بالنار
  !وترهيب إغراء، وترغيب،

 بين - ويدفن التاريخ تطرف العقلانيين وغلاة المعتزلة في المزابل، ليطل علينا 
.. فائحة الرائحة، ليحمل معه بعض الجراثيم من مر على كومة نفايات - الحين والحين 
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 والتقحم على النصوص ،والجرأة على الأئمة جراثيم طول اللسان، وسوء الأدب،
  .. ها، لتوافق الأهواء والمواضعات والمعقولات الموهومةيِّولَ

 :العظماءوتطاولوا على  وإذا كانوا في الماضي قد اجترؤوا على الصحابة،
  .. مسعود وابن عمر رضي االله عنهمأبي هريرة وابنعائشة 

 ، والكندي،ثم جيل ابن سينا  وابن أبي دؤاد،،وأخرجوا لنا سلاطة بشر المريسي
  ..والفارابي

  ..وأوجبوا على االله تعالى ما يرونه صالحًا
  ..ووضعوا عصاة المسلمين لا أدري أين

 ونظرية  العقل الفعال، وقدم العالم،: وبنت حرام مثل،واخترعوا مقولات لقيطة
  ..الفيض

وقدموها على  وقدسوا رسائل إخوان الصفا، ومقولات فيثاغورس وأفلاطون،
  . .صلى االله عليه وسلمبل على رسول االله . .البخاري ومسلم

من خلال عقلانيتهم  -  إذا كانوا كذلك في الماضي فإم لا يزالون إلى الآن
وسوء الأدب مع  ة الوقحة، يخرجون عشرات المقولات، في إطار من الجرأ-  المتطرفة

  .الصحابة والتابعين والأئمة
 يعرفون كيف يصلون إلى السلاطين، -  طوال تاريخهم -وا ولقد كان

ويتحكمون في مسارات الرأي، ويسجنون الأئمة، ويجتهدون في قطع ألسنتهم، 
 رحمه االله تعالى ولم يكن أول ضحاياهم الإمام العظيم أحمد بن حنبل .ومصادرة آرائهم

بوشايات وتحريض أئمة  من القتلى والمساجين والمعذبين ا طويلًاالذي ختم االله به طابور
  ولا محدثًا ولااليس فقيه" والذي امه معتزلة عصرنا الأشاوس بأنه أجوف الاستنارة،

بل هو مجرد جامع نصوصاأصولي ،"!  
والورع  والفقه والأصول، ،علم الدنيا السنة والقرآن أحمد بن حنبل الذي

وا الدنيا ؤوالتسامي فوق الحقد والنذالة، وخرج من عباءته رجال مل وحسن السيرة،
 …بن تيمية وابن القيم وابن كثير والحافظ الذهبي منهم ا كان -علما وخيرا وبركة 

 لكن العبقرية الاعتزالية تجترئ دون -  ولو رغم أنف المستنير - ابن باز وابن عثيمين و
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أو يحمر لها وجه، وتصف خصومه وجلاديه بأم فرسان العقلانية  أن تشعر بالخجل،
 فرسان العقلانية المؤمنة، وابن حنبل  هم وأضراما المريسي ابن أبي دؤاد وبشر!المؤمنة

  ! ما شاء االله!نصوصي ظاهري سطحي
ولقد حدثتني نفسي الإمارة بالسوء أن أتتبع تاريخيا الدور المتطرف والجناية 

ومنذ ظهور فيروس .. لمنهجية التي مارسها المعتزلة والعقلانيون عبر تاريخهمالعقيدية وا
وعمائم أئمتهم  خرجوا من قبعات سحرم،أحين  العوج العقلي فيهم إلى قرننا الحالي،

كقضية فصل الدين عن الدولة، وتحرير المرأة،  م لا تزال الأمة تدفع ثمنها،طوابلايا و
  ..  العامية، والاختلاطواللهجات والوثنيات المحلية،
ا ذكريات إنكار و طرح في أوائل هذا القرن، ومعه جدد-  وأكثر -كل هذا 

من (السحر والجن والملائكة وعذاب القبر وكثير من الغيوب، بجانب استباحة الربا 
 المستنير لينكأ ) المستبيحبالمعنى الواسع( والاختلاط والفنون )أيضاالعشرين أول القرن 
 عليه - فيشكك في البخاري  -  عبر تاريخها كله - يتهجم على عقلية الأمة الجراح، و

  إلى حد كبير أبا رية،- ويوافق   وينكر الشفاعة، ويسقط السنة،- رحمة االله ورضوانه 
ومن على شاكلتهم ممن والقمني، وأحمد صبحي منصور، ورشاد خليفة، ونصر أبو زيد، 

وأا وقعت ضحية  ا الأمة كلها بالغفلة والحمق،فامو لم يستحوا من االله تبارك وتعالى،
وأقعنها بأكاذيبه " حاجة صفرة"رجل غشاش اسمه محمد بن إسماعيل من بخاري، سقاها 

اللعبة ) الحداسي( سنة، حتى اكتشف الجهبذ 1400وأوهامه، فاقتنعت ا على مدار 
  . هذه الأيام

قام على باطل فهو باطل،  سينبني عليها أن ما )المحمودية( وبديهي أن النظرية
أصح الكتب بعد كتاب االله (لتكون النتيجة إسقاط الاجتهادات الفقهية من البخاري 

لفرسان (ثم لتكون الكلمة الفاصلة " أونطة في أونطة" وليكون ميراثنا كله )تعالى
لون له الفتاوى، ويعصرنون الدين كله صالذين يبررون الواقع، ويف )العقلانية المؤمنة

  .تماما كما فعلت الكنيسة لتعيش. .جلهمن أ
 قارئي الكريم لأذكرك بما كتبته عن  النخبة الأليطة اوأعود معك إلى الخلف قليلً

 عبر الإعلام والمؤتمرات واللقاءات - وتحكموا بمهارة " النفخة الكدابة"الذين أجادوا 
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لأئمة،  في مسارات الاجتهاد المعاصر، وصاروا يسفهون اجتهادات ا- النخبوية 
" شيخ ضارب"وهم جميعا ما بين . ويخرجون علينا بنظرات جديدة مريبة وعجيبة

ديله  "وعلماني أو يساري سابق " هدمشت"وحقوقي  وطبيب معتزل، وصحفي جريء،
 ،يستبيح الربا، ويستمتع بالعري، ويتفرج على الباليه" مؤيف"أو خواجة " لسه بيلعب

، ونجوى قرف، وسعيدة سلطان بتاعيشجع عمرو و" البولشوي" ويذكر بالخير فرقة 
 ،للحيةالصلاة، وافي حين يضيق صدره ب - على أساس أن ذلك فن وتقدم - 

.. واعتبار غير المسلمين حطب جهنم  وذكر الجنة والنار في خطب الجمعة،والحجاب،
وأن الشفاعة وعذاب  ربما لأن عقله الفعال لم يفض عليه أن هذه الأشياء من الدين،

  ".بالإيمان"ذي أمرنا بالإيمان به حتى نوصف قبر والجن من الغيب الال
الموضوع شائك وصعب، ويشبه وضع اليد في جحر للأفاعي، وإلا فمن 

  .الدكتور إياهيستطيع أن يواجه هذا الرتل الطويل من الجهابذة المستنيرين الذين منهم 
مسح "عون من خلاله والمشكلة أن هؤلاء الجهابذة يملكون من النوافذ ما يستطي

ولهم . )الظاهرية الجديدة(بمائة من ضيقي العطن والنصوصيين من فرسان " البلاط
  .مقالام الضخمة التي تنشر في عدة جرائد كبرى في وقت واحد في العالم الإسلامي

م يجدون ا،وليس هذا أكثر ما يؤذي النفس، فثمة خدعة أكبر وأبعد أثرهي أ 
 على "وتطبطب"ن بعض رموزنا الطيبة التي تمهد لهم، وتكرمهم الحماية والتلميع م

  !"ظهورهم 
وهم بالمقابل يستعملون أسماء هؤلاء الأعلام متاريس في صدور مقالام 

وهذا سلاح يدفعون به عن أنفسهم نقد .. لإسكات من تسول له نفسه بالاعتراض
  .الناقدين وقدح القادحين
 أظهر عطفه الشديد على المعاملات -ير طويلة  قبل مدة غ- الدكتور الُمنجهِد

لعالمي، وتثبيت الربوية وفوائد البنوك باعتبارها ضرورة عصرية لمواجهة التضخم ا
واضطراب  التي تخسر كثيرا نتيجة انخفاض أسعار العملات،" المسكينة"البنوك الربوية 

 أن الفوائد حلال  لشك المذبذبيناحركة الأسواق والبورصات، وأثبت بما لا يدع مجالً
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من "حسنة الله " ىعطَأن ت :مصفى لا شوب فيه، بل ربما كانت هذه البنوك في حاجة
  ". اللي عايزين ينهبوا  حشين،الوِ" عملائها

 أن يقارن بين نور - على شاشة التلفزيون - الدكتور أراد أنوأكبر من هذه 
" البلاوي الزرقة" يجلب  ونور الدنيا الذي-  الذي لا يؤذي ولا يضر -االله عز وجل 

ي إ(لابسات البكيني  واجتهد سيادته في إثبات نظريته فأتي بحسناوات ممشوقات القوام،
ثبت فيه أن نور يل ،ه الشهير دقيقة في برنامج25 لمدة بلغت أكثر من )وربي العظيم

وقد يسبب لهن سرطان  الشمس يحرق جلود الحسناوات المستلقيات على الشاطئ،
ولا  أما نور االله تبارك وتعالى فكله خير،.. واللون المقبض روق المؤلمة،والح ،الجلد

  !يسبب حتى ولا الصداع
ود الآن عأرأيتم أنه اجتهاد عبقري ظهر في تفسيره العصري المتلفز، وها هو ي

منكرا الشفاعة، وخروج العصاة من  ضاربا السنة تحت الحزام، مدافعا عن القرآن،
أبي عبد االله  أمير المؤمنين في الحديث، و في إمام السنة،طاعنا المسلمين من النار،

 -  وهو رغم أنف المستنيرين من حزب أبي رية -   رحمه االله تعالى ورضي عنهالبخاري 
 فهل - عبر تاريخهم  عند جماهير علماء المسلمين، أصح كتاب بعد كتاب االله تعالى،

  !أو الخامسة قائمة؟تقوم لغيره من كتب الطبقة الثانية أو الثالثة 
ثم لعلنا نزداد استنارة .. ثم بعد ذلك سنكون قرآنيين.. أعتقد أن الإجابة بالنفي

العاصي ووعقلانية فنرى ما رآه متطرفو أهل العقلنة كالعشماوي وأبي زيد والقمني 
 ؛ وغير صالح لانتهاء مدة صلاحيته" دقة قديمة" من أن القرآن الكريم صار )وأبي حنف(

ونصير نحن أربابا من دون االله تعالى،  وسنة عصرية،  جديدا،انآنفسنا قرلنصنع لأ
  .نشرع من الدين ما لم يأذن به االله

ومميزين عن الظاهريين  أو لسنا مجتهدين ومفكرين إسلاميين كبارا،.. طبعا
  ؟!كأحمد بن حنبل، من أهل السطحية والرجعية ،والنصوصيين

 وحسن …ني وإياه العلم النافع والعمل المتقبل وارزق.. اللهم اهد قلبي وقلبه
   .والمآب يا رب العالمين
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  س في الجنةطمع إبلي
  حول مفاجآت يوم القيامة

 أخشى أن يكون :قال لي مستفزا  
 في - عملنا كله بلا قيمة، وأن يستوي 

  .. من صلى ومن لم يصل-التراب 
  ..من عف ومن زنا

  !ومن سرق بلدا" معزة " من سرق 
ألا يحتمل أن تكون في الآخرة مفاجآت 

  لا نعلمها؟
مثلك !  االله أكبر:فصرخت رغما عني

أتصدر منك ! يقول هذه المقالة الشنيعة؟
  أنت؟ 
 يا سيدي على بينة من -  واالله -إنني 

ربي تبارك وتعالى، وعلى بصيرة من ديني وعقيدتي، وعلى يقين من أن الجنة أزلفت 
  .ل حرمها على الكافرينللمتقين، وأن االله عز وج

 أن يستوي -  ولو بنسبة واحد إلى مليار، إلى تريليون - أفتقول لي إنه يحتمل   
 أن يستوي - البوذي أو اليهودي أو عابد البقر، والساجد للصراصير والجنادب 

  ! والمؤمن الموحد، وأن يكونا معا في الجنة؟
نه لن يدخل الجنة إلا نفس فأين أنت من عدل ربك، وغيرة ربك، وعهد ربك العزيز أ

  مؤمنة؟
  :وهل أغضب علماء الأمة من أبي العلاء إلا مثل قوله

   قلت إليكما،لا تبعث الأجسام  :اب كلاهمقال المنجم والطبي
  أو صح قولي فالخسار عليكما  ح قولكما فلست بخاسرإن ص
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 حين وسلمصلى االله عليه وأين أنت من الثقة المطلقة التي تحلى ا المصطفى   
وا لمساومته يعرضون عليه عز الدنيا وإقبالها إن تنازل، أو هو الكيد والحرب ؤجا

أترون هذه الشمس؟ ( : المستعز بحوله،والاستئصال، فقال لهم بلهجة الواثق باالله تعالى
  .)!فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك، منكم على أن تستشعلوا منها شعلة

 بربه العليم الخبير، حين جاءه ابن ليه وسلمصلى االله عوأين أنت من ثقته   
 يسأله الضراعة إلى االله - ، وقد أك المسلمين التعذيب والاضطهاد رحمه اهللالأرت 

 بعد أن لمس من لهجة خباب نبرة :تعالى أن يكشف عن المسلمين عذاب الدنيا، فقال
ن صنعاء إلى حضر من االله هذا الأمر حتى يسير الراكب مواالله ليت ":اليأس والعجلة

  ".موت ما يخاف إلا االله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون
  .)لكنكم تستعجلون( حتى )واالله ليتمن( :في عز التعذيب والقمع والاضطهاد يؤكد

وأين أنت من ثقة الصديق العظيم بربه ذي القوة المتين، والدنيا كلها تكذب   
ضعاف اليقين بعد حادثة الإسراء الصادق الأمين حين أرجف بعض المهزوزين، و

 بالإمكان - " الخايبين"ين نقل كسائر المتع- ذ قاسوا المعجزة والمعراج، فارتدوا إ
   !البشري، وبالسرعة، سرعة الناقة في الساعة

لئن قال ذلك لقد  ":لكن الصديق الواثق بربه عز وجل كانت له حسابات أخرى
  "..صدق

  قدس وعاد قبل أن يصبح؟ أتصدق أنه ذهب الليلة إلى بيت الم
، "ه في خبر السماء في غدوة أو روحة أصدق؛إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك "

 دون ؛أن يخيرني أن الملاك يأتيه من السماء السابعة، من البعد اللاائي، ثم يعرج إليها
  .. أو ألمسه بيدي،أن أراه بعيني

  .ظ عزيز ثقيل نادر يا سيديإنه اليقين باالله عز وجل، ولهذا فإن لفظ الصديق لف
ا به إلى التنعيم ليصلبوه،  خرجوا بخبيب حتى جاؤو....: ألم يأتك ما قاله ابن إسحق

 فركع ،دونك فاركع:  قالوا! إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا:قال لهمف
 أنما  أما واالله لولا أن تظنوا أني:ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال

من القتل لاستكثرت من الصلاة، ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قالاطولت جزع  :
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اللهم أحصهم : اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة بما يصنع بنا، ثم قال
ا،عددا، واقتلهم بددوأوحى االله إلى رسوله ماحدث .  ثم قتلوه.ا ولا تغادر منهم أحد

  .. لخبيب
  :    بل استشهاده،ذي قال عند قتلهوهو ال

 على أي جنب كان في االله مصرعي     اقتل مسلمولست أبالي حين أُ
  زع   ال شلو ممارك على أوصيب  ه وإن يشأوذلك في ذات الإل

  يع االله مرج إني إلىازِعولا ج  ادو تخشعبدٍ للعولست بم
 التي ظل ،تلك الواثقة برا عز وجل؛ رضي االله عنها يرةثم ألم يأتك نبأ زن  

ن ما أصاب بصرها أذهبوا بصرها، ثم أشاعوا بخبث أالمشركون يلطمون وجهها حتى 
ذلك، واالله ما هو ك ":إنما هو بسبب غضبة اللات والعزى عليها، فقالت وكلها يقين

  !هاالله عليها بصرفرد ا" ولو شاء االله لرد علي بصري
  

 مبرر للشك في االله عز ، وعجزهم،أو تظن يا سيدي أن انكسار المسلمين الآن  
  !وجل ورسوله وكتابه؟

  :إن هذا اليقين من الفروق يا عزيزي بين أهل النفاق وأهل اليقين  
 وتألبهم على أنصار االله، ،في غزوة الأحزاب رأى المنافقون اجتماع الأحزاب

وضعف قوم، وقلة حيلتهم؛ فنقلهم ذلك إلى الشك في وعد االله  ين،ورأوا عدد المسلم
 )اما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلاَّ غُرور( :المخذولة، فقالواالمتآكلة تعالى، واهتزت قلوم 

  !)12: الأحزاب(
 ولما مع إيمام،  الذين ازدادوا بالمحنة إيمان؛على عكس أهل اليقين والثباتتماما 

هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه ( : واثقين موقنينقالوايخامرهم شك في االله تعالى لحظة، بل 
انإِلَّا إِيم مهادا زمو ولُهسرو اللَّه قدصاولِيمست22: الأحزاب  ()ا و.(  

 تتجمع  الدنيا كلها:إننا في حالة تاريخية أشبه بحالة المسلمين يوم الأحزاب  
عليهم، والمنافقون من أهل الانبهار والانبطاح، وتسليم الأوطان على المفتاح، يطغون 

  .ويرجفون ويمالئون ويتآمرون
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  .والموفق في هذا الزمان من وفقه االله تعالى وثبت قلبه، اللهم اجعلنا منهم يا كريم
ه،  شامخ بأنف، متطوس،إنك معذور يا سيدي، فالضغط شديد، والباطل متبرج  

هله تحت الأحذية، وتحت مطارق أ :له، ولا معين  مستخز، لا نصير،والحق منكسر
، وآصار الاستبداد السياسي، والحرب الفضائيات، وجنازير الإعلام، ومخالب العولمة

  !الصليبية رقم كم لا أدري
تجترئ عليه الهوام والديدان،  والضعيف في مثل هذه الظروف أهون الناس،  

  ..أهيب من أسد رابض  كلب جوال،:ا قالواوقديم
 إنه مثخن، مخدر، مخلوع الأنياب، تركبه القطط ؛اا أو نائمسد الآن ليس رابضوالأ

والفئران والجنادب، ويملأ الجو حوله طنين الذباب، لكن ثق إنه إذا تحرك أو هز رأسه 
  .وتنقمع فإن كل الهوام والدواب الصغيرة ستتطاير ،أو حتى ذنبه، أو زأر زأرة

   هل من سنة االله تعالى في الكون أن يدوم الظلم ويكبر؟ :ثم بعد هذا
 ثم يستووا بإنسان ، ويقتل القاتل، ويسرق السارق،أمن العدل أن يزني الزاني

  عفيف نظيف رحيم؟ 
هل يستوي ميلوسوفيتش وجرازيديتش وهتلر وبيغن سفاح دير ياسين وشارون 

 بعمر بن الخطاب -  أمام االله الحكم العدل - ونتنياهو هدام القدس جزار جنين 
  والصديق وعمر بن عبد العزيز رضي االله عنهم؟

 من القتلة ، وبلطجية مبارك، وشبيحة الأسد،هل تستوي مرتزقة بلاك ووتر
  ؟!صحابة والحواريينسادات ال بال،والإرهابيين

  !احرام عليك يا سيدي أن يقع في روعك أن يكون ربك ظالم  
صلى االله عليه إذا رأوا أصحاب النبي  - ابرة قريش في وقت من الأوقات لقد كان جب

 الذين ، قد جاءكم ملوك الأرض:وا م، وتغامزوا وقالوا ساخرينؤاستهز - وسلم
  ..سيغلبون غدا على ملك كسرى وقيصر

  ..، يظنون أنفسهم مدركين مستبصرينثم يصفرون ويصفقون
مالك سواري كسرى وتاجه، ولم يمض وقت  ولم يمض وقت طويل حتى لبس سراقة بن 

 إمبراطوريات الروم والفرس والهنود -  لاً فع- طويل حتى أسقط هؤلاء المستضعفون 
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والصينيين، وحكموا العالم المعروف كله، بعد أن مر م وقت كان أحدهم يريد أن 
  . من شدة الخوف وكَلَب العدو؛ينطلق إلى الخلاء فلا يستطيع

 أضرب لك الأمثلة على أن المسلم يبقى على ثقة من ربه  لو ذهبت:يا سيدي  
 لما كفاني كتاب، -دلهمت الخطوب، ودجا الليل، وعضت الأصفاد ا مهما -عز وجل 

اليقين في االله " وأذكرك أن من شروط لا إله إلا االله التي لا ينتفع قائلها إلا باستكمالها
  ..اا جازمبمدلولها يقينا بأن يكون قائلها مستيقن" تعالى، المنافي للشك

: الحجرات( )إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا( :يقول االله تعالى
خِرِ وارتابت لآإِنما يستأْذِنك الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ ا( :، ويقول تعالى)15
رضي ، لعلك قرأت حديث أبي هريرة  )45:التوبة( )لُوبهم فَهم فِي ريبِهِم يترددونَقُ

 ،ا ا قلبه مستيقن،من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا االله( :االله تعالى عنه
  !)فبشره بالجنة

  !أم أنا مخطئ؟" مش لعبة" ولعلك توافقني أن درجة الصديقية
..  قلبي وقلبك، وشرح صدري وصدرك، وختم لي ولك بخير الدارينطهر االله  
  .آمين.. قل معي
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  ؟!دماء في المسجد
         

الكلاشينكوف في يده، 
والمسلمون ساجدون 
يتجهون نحو الكعبة 
والحرم الآمن، والشهر 
هو رمضان المبارك، 
والقلوب كلها ساجدة 
مع الجوارح للعلي 

تبوء بالذنوب،  القدير،
وتسأل المغفرة، وترجو 
العافية، ويفتح الأحمق رصاص رشاشه على هؤلاء لتغطي الدماء أرض المسجد وواجهته 

  .وصيحات الهلع محلَّ همهمات الاستغفار وليحل الرعب محل الأمن، لمحراب،وا
باروخ  ارم ا، وليس تذكيرا بفعله اليهودي الإرهابي نيليس هذا مشهدا تليفزيو

، أو يسميه العامة خطأالذي غولدشتاين، الذي قتل المصلين في الجامع الكبير بالخليل، 
وإنما هو تكرار لمسلسل العنف والدم  "الخليليالحرم " :من باب التجوز اللغوي

مرة باسم الإسلام، ومرة باسم  والتجرد من الإنسانية الذي يقع فيه بعض أبناء جلدتنا،
  ....، ومرة، ومرة باسم الجهاد، ومرة باسم مواجهة الظلمالمصلحة، ومرة

ول  وفي كل مرة أيضا تتح  الآمنون الغافون،آءوفي كل مرة يدفع الثمن البر   
 ، وتفريغ الأحقاد،المساجد من دار أمن، وملاذ لتفريغ هموم النفس، إلى بؤرة للصراع

  .والأفكار الصغيرة التافهة، البعيدة عن الشرع وعن العقل وعن الآدمية
ا بيوت االله تعالى التي ينبغي أن يمن     حرمه المساجد يا سادتي حرمه عظيمة، لأ نمؤ

  .روهيدخلها ويسلم من كل مك
إلا في بعض مساحات -  عبر تاريخها كله - ا ولقد ظلت المساجد حرام 

التطرف والندوب السوداء في جبين الأمة، منذ اقتحم القرامطة الحرم المكي، واقتلعوا 
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ا باقتحام الصليبي نابليون بونابرت الأزهر بخيوله، رمرولمصلين، الحجر الأسود، وذبحوا ا
ونينجا الأمن في عدد من البلاد،   باكستان في المساجد،والمتحاربين بالكلاشينكوف في

 – وقتلهم أحيانا –وأوامر الداخلية لبلطجيتها بتدنيس المساجد، وضرب المصلين 
وانتهاءً بفعل متعصبي ! وتعطيل الصلوات، وإيذاء من يصلي خمس صلوات في مسجد

عبون لعبة السياسة،  يلالتكفير والهجرة في السودان للمرة الثانية، وفي مساجد أناس لا
 فأنصار السنة بشكل عام ممن يهتمون أكثر ما يهتمون ؛ولا يفكرون فيهاولا يعرفوا، 

 . وتصحيح المفاهيم الشركية، وتسليط الضوء على الغلو في الصالحين،بالتوحيد
الذي كان ذلك  - رحمه االله تعالى -  ورئيسها العام في السودان الشيخ هاشم الهدية

 لطيف المعشر، ا ودود-  كشأن عموم السودانيين -   رجلاً:لمساجد  والدعاةتعرفه ا
  . في كل شيءابسيطً

س، يعيشها شباب تائه حائر، يحتاج بقوة إلى من يحاوره، يا كارثة بكل المقايإ 
 والحوار ،ويأخذ بيده إلى مرفأ آمن، لا إلى من يصادمه ويصادره، فالدم لا يولد إلا الدم

 . راب الديارالحوار، أو خ
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  ااقتلوا يوسف أو اطرحوه أرض: ائفونيا خ
  

  وأردت أن أتفحص أخلاقه، وأحكم على طباعه لاًلو تمثل التاريخ رج  
 لاًوعوائده، لظننت أنه سيتمثل لي رج

  ..ضعيف الإرادة، متردد العزيمة
 ؛يملي عليه قراراته كل صاحب صوتٍ عالٍ 

  !اولو كان كذّاب
 ولو ،كل صاحب بأس وصولةيه يتحكم ف و

  !اكان خائن
 ولو كان ؛كل قاعد على كرسيويشوهه 

  !اقزم
 في كثير من -في حين يخفت الحق أو يختفى 

 ، وتظهر الحقائق، تحت ركام التزييف، واويل الباطل المحسوبة بذكاء خبيث- الأحيان 
  .أو خبث ذكي

 -  في أحيان كثيرة -ي حقائقه  أنّ هذا التاريخ المسكين تمل-ا  أيض- ولزعمت   
أو   " السمو الروحي"في سهرة من سهرات " شلة أنس"امرأة لعوب في مخدع، أو 

من المعونات الخارجية، أو ضغطة رقيقة      " إكرامية"، أو من المال العام" هبرة"
من وسائل الإعلام الشريفة، أو ولاء ممتد إلى خارج الحدود، حيث كل شيء " نةحني"

  .، وأحلى، وأكثر تطورا، وأى صورةأجمل
ودون هذا تذوي العفة، وتذبل القيم، ويستحيي الحياء، وتضيع الحقيقة، ويحمل   

  .التاريخ في أحشائه الأكذوبة تلو الأكذوبة، مئات ومئات السنين
 - ربما تمر عليه بعض اللحظات من الصدق ومحاسبة الذات، يقول فيها للدجال   

 واللص ،ال، ويشير بأصابع جريئة غير راعشة إلى ارم الفاتك إنه دج- دون مواربة 
 في ذاكرته الضخمة الكثير الكثير من الأساطير - ا  أيض-العادي، لكنه يختزن 
  :والأكاذيب والترهات
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 إنه لا يزال يعملق الأقزام، ويقزم العمالقة، ويبيض وجوه المتسخين، ويوسخ أعراض 
  .لأيدي النجسة والأفكار المرذولةالأطهار، ويغسل كثيرا من ا

عن زنا " المقدسة"ولا يزال يتحدث عن إسرائيليات عفنة امتلأت ا الأسفار   
 وعن بكاء االله تعالى وجل !للرب، وهزيمته إياه عليه السلامالأنبياء، ومصارعة يعقوب 
  !وعز؛ لأنه خلق غير اليهود

    ! عن عبادة الآلهة التافهة الهزيلة،ةوهو كذلك يختزن أساطير الرومان والإغريق الوثني  
 المعاصرة التي تعج بالبهتان، وتنضح )أساطير الآخِرين(ولا يزال يقدس   

القَرع (بالباطل، ويرشح القتلة لجائزة نوبل للسلام، والملاحدة لجائزة الفكر الديني، و 
ياشين، ويصفه  للمراكز الأولى في خدمة الوطن، فيسبغ عليه أرفع الن)اللي ييمد لبره

  .هبأنه حامي الحامي، ورمز البسالة، وأنموذج الوطنية اللي هي
إن المطّلع المنصف على التاريخ قد يبتلى بالخرس، وارتفاع الضغط والسكر،   

  :وقد يرغب في التقيؤ حين يرى التاريخ
 بكاملها، ومنظومات حضارية ذات أثر إنساني عميق، فهو ينقض على لاًيهدم دو •

فيلغيهم من جدود الجدود، ويهين المماليك فيجلد ظهورهم، والعثمانيين الأمويين 
فيلعن أيامهم؛ في حين يلتمس المعاذير لشراذم القرامطة، وعصابات الزط والزنج، 

 .ومن شاهم من قطّاع الطرق في تاريخ الأمةوالثوريين، وفلول الخوارج، 
لملك بن مروان والرشيد وحين يرى التاريخ يهدم رموزا عظيمة كمعاوية وعبد ا •

 الباروديكافور، ويدفن ذكرى  خشيدالإوصلاح الدين ووعماد الدين زنكي 
، وعباس حلمي الثاني والسلطان عبد الحميد، ومصطفى كامل ومحمد وعمر المختار

، في حين يرش بالعطر ذكرى الأسود العنسي والحلاج وأبي نواس والحسين فريد 
وكليبير  عن ذكرى نابليون  فضلاً-الأمة  خائن - والمعلم يعقوب الخليع 

 !وماركوس ودوفالييه والشاه وجون جارانج
وحين يشوه طروحات الخلاص للأمة التي شقيت بمواضعات البشر، وجربت عبادة  •

" النفاقي"والسجود للدولار والبنك الدولي، وتأليه ميثاق الأمم المتحدة  ماركس،
 الملايين في فييتنام )إنقاذ وإسعاد(ارزا في وتعظيم هذه الهيئة التي مارست دورا ب
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  وكشميروأفغانستانوباكستان والبوسنة والصومال والشيشان والعراق 
 ..اوفلسطين، وهلم غم

 كالوهابية والأصولية  شريفة ودالّةوحين يرمي في صناديق القمامة مصطلحات •
 )الإباحية(ة كالحرية يبتلينا  بمصطلحات مراوغة زئبقيووالسلفية والتدين والغيبية، 

 ) وسرقة الشعوبالتمكين للربا( والخصخصة )التمرد على الدين(والتنوير 
 .) والاستباحة المطلقةتعميق الفردية وإجازة الشذوذ(والإصلاح الاجتماعي 

 العسكري : بفروعها الثلاثة- سامحك االله أيها التاريخ حين تعتبر حملة ابن بونابرته  •
 حين تعتبرها بداية - قي اللصوصي، والإباحي الداعر الإمبريالي، والاستشرا

 في مستنقعات التخوين واللصوصية -  بتاريخهم كله -التنوير، وتغرق العثمانيين 
، رغم دورهم الكبير في حماية الدين والشريعة والأمة والحرمين لاميةظوالجهالة وال

 .على الخصوص
 خدمة السلام، وسعيد سامحك االله حين تكرم أدونيس في الشعر، وبيجن في •

علب الليل في طهارة الذيل، في حين تلعن " تراهبا"العشماوي في الفكر الديني، و
القرضاوي والمحلاوي وسيد قطب وتشوه حسن البنا وحامد الفقي ومحمود خطاب 

 .السبكي
فيللي وروبسبير، دد ضعيف الإرادة حين تتذكر ميكياسامحك االله أيها المتر •

يلد وبيكاسو، ومهيار الديلمي، والحاكم الا، وأوسكار ووفرديناند وإيزابيل
 محمد بن القاسم، ونور الدين -  مع سبق الإصرار والترصد -العبيدي، وتنسى 

 .الشهيد، وعماد الدين زنكي، وبيبرس، وقطز، ومحمد الفاتح، وأورانجزيب
 والنازيين punks عورات الشاذين والبنكس - جاهدا - وسامحك االله حين تبيض  •

 . تأمين الحدودى والغزو الفاتك تحت دعو)إعادة الأمل(الجدد وحملات 
 على سير رجال أنقياء أتقياء - ا ا أو مكره طائع-سامحك االله حين يل التراب  •

أخفياء، من حقهم السمو والارتفاع؛ لا لأم يطلبون ذلك، بل لأم مستحقوه 
 .علموا، وما أحسنواعن جدارة وأهلية، بما قدموا، وما جاهدوا، وما 
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 هل سمعوا عن أمثال محمد فؤاد عبد :اسألوا معي كثيرا من الأفندية والمتعلمين
الباقي، ومحمد محمود الزبيري، وعمر الأميري، وأحمد شاكر، والخضري، ومحيي الدين 

  !عبد الحميد، وأحمد محرم، والغمراوي، والشنقيطي؟
لغزالي والألباني؟ ولماذا يصر على هدم لماذا يشكك في نزاهة الشعراوي وابن باز وا

  !، وفي هذه الفترة بالذات؟وعطية صقرالقرضاوي 
  ).9: يوسف( ) يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُمااقْتلُوا يوسف أَوِ اطْرحوه أَرض(أهو على طريقة 

إن السعي في هدم الرموز الماتعة والأسماء الكبيرة شنشنة قديمة نعرفها من   
 حين آثار حزب ابن سلول صلى االله عليه وسلمب الأقنعة، منذ زمن رسول االله أصحا

الغبار حول أمنا عائشة  رضي االله عنها، وحين بدؤوا ينسجون القصص الساقطة حول 
انحراف الصحابة وردتهم عن الإسلام؛ فشككوا في الفتوح وأبطالها، واموا 

  ..االأحاديث ورواا، وغمزوا شادة العلوم وبنا
 واستمر هذا المنهج الذي حرص أصحاب الحرص كله على هدم كل اسم دوخ الظلم 
والظالمين، من كتبة الوحي وأبطال الفتوح الذين رفعوا لا إله إلا االله على مصر 

يحملون  وفلسطين والعراق والشام وما وراء النهر، والذين عاشوا أعمارهم مجاهدين،
  .يدهم لكان صليل السيوف وصهيل الخيولحتوفهم على كفوفهم، وأعذب أناش

الرشيد ليجعلوا منه هارون ويستمر أصحاب الأقنعة ليصلوا إلى ااهد العظيم   
 مع العيدان والقيان، -  اره -زئر نساء وزق خمر، وعبد فراش، وحليف لهوٍ، فهو 

لم تمتد دولة ا، وا ويغز عاموليله مع السراري والغلمان، وكأنه رحمه االله لم يحج عام
  .الإسلام في عهده بعد المشرقين

، العالِم الفقيه ااهد، وابنه سليمان الذي  بن مروانقبله جرحوا عبد الملكو       
كان من ثمار ورعه ولاية الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز، وابنه الآخر مسلمة، 

  .اط نضو سفر، وحليف رب- عمره -المرابط أبدا على الجبهة، فهو 
 ولا يزال قبره في ويعقبهم ابن تيمية، عالِم الزمان الذي آذوه وسجنوه وجبهوه،      

  !  حتى يومنا هذا، في حين يقيمون الأصنام لمن باعوا الأمة العلوية بدمشق)خرابة(
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 لتتمادى الفرى والأباطيل في زماننا، وتشن الغارات على العلماء عبر المقالات ثم
لزرقاء، والنوايا الصفراء؛ حتى إا لتثير الغبار على رأس من الحمراء، والصحافة ا

، لعل م، وتشوه صورم وتجرح عدالتهم،رؤوس الفكر في الأمة الآن، تغمز استقامته
  !النخلة أن تنحني، ولعل السيف أن ينثلم

 إن هذا ما يضر إلا أصحابه، وإن االله :لكن واالله وباالله وتاالله، حلفة واثق بعدل االله   
عز وجل ليغار على أوليائه، ويقصم ظهر من بارزه فيهم بالمحاربة، ويفضحه في حياته 

  .قبل موته
ة، وإن م إن لحوم العلماء مسمو:وواالله وباالله وتاالله، حلفة واثق بسنن االله تعالى في كونه

 فَلْيحذَرِ(سنة االله تعالى في منتقصيهم معلومة، فمن ش من لحومهم قتله االله بسمهم، 
رِهِ أَنالَّذِينأَم نالِفُونَ عخي أَلِيم ذَابع مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيب63: النور( ) ت.(  
 إن مثل هذه الحملات ما زادت ابن حنبل إلا عزا، ولا أعطت :وواالله وباالله وتاالله    

  .ابن تيمية إلا رفعة وفخرا
  !العزيز بالمحاربة؟فهل يقدر مرضى القلوب أن يبارزوا      
  !وهل يصبرون على أكل اللحوم المسمومة؟     

ا،  نور االله بصيرتك حتى ترى الحق حق:آهٍ من غباءِ أحفاد ابن سلول، آهٍ يا تاريخ
  .اوالباطل باطلً

إننا في مسيس الحاجة إلى مراكز حيادية، عاقلة وطنية، لفحص التاريخ الإسلامي كله، 
صر، وغربلته، وتنقيته، لنخرج سيرة هذه الأمة على وجهها بما فيه التاريخ المعا

الصحيح، دون تزييف، أو افتئات، أو تمحل؛ ليعتبر المعتبر، ويستفيد الباحث، ويحق 
الحق، ويزهق الباطل، وننصف هذه الأمة التي يظلمها حتى أبناؤها، وتطفئ بيدها 

  .مصابيحها المنيرة
وإننا لفي مسيس الحاجة إلى تحرير المراكز العلمية الوطنية من أصحاب الولاءات    

.. غير الوطنية، تلك التي دم ولا تخدم، وتؤخر ولا تقدم، وتبطئ بالمسيرة ولا تعجل
  ..اللهم اشهد !ألا هل بلغت؟ .اللهم إلا إلى جهنم وبئس القرار
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  مائائم على مع
  
  .. الألباني حمار في الحديث •
  .. ابن باز يجهل وينسى •
  ..الشعراوي مشعوذ دجال مثل راسبوتين •
  ..صاحب الظلال حلولي معطل •
  ..الأزهريون عمائم على ائم •
وفلان عدو للسنة، وغيره بوق خاسر  •

  ! لغيره
له اسجد  علان يعبد الشهرة، ولو قيل •

  ! لسجد- من أجل الشهرة -لصنم 
  .. لى الإسلام من اليهود والنصارىفلان  أخطر ع •
  !ير، فلان حمار، فلان ضال مضل، فلان خبيثفلان ختر •

أجمع معجما انحرفت وساء أدبي، أو لا تعجل علي قارئي العزيز، ولا تظن أنني 
لكنني أنقل بعض المأثورات  - نعوذ باالله -من سوء الخلق " وصلة" في الشتائم، أو أقدم

لكاسيتات والكتب، وعلى ألسنة بعض الناس، لتعكس نظرم  تنتشر عبر اتالتي بدأ
 من الدعاء لهم، والترحم على الموتى منهم، والذب العقول الأمة، ومناراا المضيئة، بدلً

  .عن أعراضهم
وهي موجة كانت منتشرة في السبعينيات بين جماعات التكفير المنقرضة، لتظهر أواخر 

وتحت لافتات مختلفة، أوائل الألفية المسيحية الثالثة، ثم في التسعينيات في أردية أخرى، 
 - ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها من قبله التفرق والاختلاف، والطعن في خيار عباد االله 

  .وتكفير العلماء تحت شعارات جديدة - ولا نزكي على االله أحدا 
كما -" طةطوفة هبي"أو " حيطة واطية"والحق الذي يبدو لي أن علماء الأمة صاروا 

  ! يتسورها كل أحد، ويجترئ على اقتحامها من يعقل ومن لا يعقل-يقول أهل الخليج 
  ".مرميين زي  الكلاب"يجترئ عليهم بعض الكبار، ويصفوم بأم 
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ويجترئ عليهم بعض الصحفيين، ويتهموم بالارتزاق والدجل والراسبوتينية، 
  .السباب لهم بشكل دوريو" الشرشحة"وتتخصص مجلات حمراء في حملات من 

 فيتهاجون، ويتهاجرون، وتخرج الأشرطة وفيها )!(ويجترئ بعضهم على بعض 
الألسنة، ليهب كل منهم حسناته لأخيه بظهر " لخيرات"تبادل للشتائم، وتوزيع 

  .، عن غير نية منه ولا قصدالغيب
  . ويجترئ عليهم الشباب فيصلوم نارا حامية من الشتائم وقلة التقدير

وأصحاب الأفكار العوجاء " النخبويون المثقفون"ويجترئ عليهم العلمانيون 
   فيصفوم بالجهل، والتفاهة، وعدم معرفة الإسلام، والعجز عن التعامل مع النصوص

 ينالممثلوأشباههم من حامد وعلاء عادل إمام وإيناس الدغيدي ويجترئ عليهم 
ال مهرجين ونفعيين، يغيرون فتاواهم  وأهل الفن فيجسدوم على الشاشة في أشك)!(

 !واتجاه الريح" النولون "بحسب 
والحق أن أمة لا تحترم عقولها، ولا موجهيها نحو طريق االله عز وجل، أمة لا 
يمكن أن يستقيم أمرها، ولا يهتدي شباا، ولا تنضبط حركتها، بل لن تتبع إلا 

  .وبغير مرشدين والمواضعات المتخبطة، لأا بغير بصيرة، ،الأهواء
إن فكرة الاجتراء على العلماء ليست جديدة، وإن كان الجديد فيها الآن 

 حتى -اتساعها وكثافتها، فلقد كان في الماضي سبابون، وبعض ذوي الألسنة الحداد 
 من  لكن االله تعالى أخمد ذكر- بين العلماء بعضهم وبعض فيما سمي بتحاسد الأقران 

  .ورفع غيرهم ،هم، وأضعف شأماعتاد سب
فمن . وما استقر في قلوب الناس غير عالم مهذب شديد التواضع، عذب اللسان

 يجد حلاوة منطق، -رحمهم االله ورضي عنهم  - يقرأ للنووي أو الذهبي أو ابن القيم 
  .وأدبا، وعذرا للمخالف

التبيان في "كنت أنظر في كتاب صغير الحجم للإمام النووي عليه رحمات االله 
يب ذكر إخوانه يوأتعجب للرجل العملاق الذي لم يدع فرصة لتط" لة القرآنآداب حم
 : إلا اغتنمها، فلم يتكلم عن أحد إلا بكثير من الثناء- معاصرين  وسابقين -  العلماء 

الإمام امع على جلالته أبو بكر / الإمام امع على حفظه وإمامته أبو محمد الدارمي
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أبو / عن السيد الجليل الفضيل بن عياض/ ديالقضاة الماوركما قال أقضى / ابن المنذر
  .إلخ.. حنيفة رضي االله عنه

 يفتتح كتابه بكلمة منيرة ينقلها عن الحافظ أبي - قبل هذا كله  - بل إنه 
  :القاسم ابن عساكر رحمه االله الذي يقول

 أن :هاعلم يا أخي  وفقنا االله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه، ويتقيه حق تقات
 العلماء مسمومة، وعادة االله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق ملحو

فليحذر الذين يخالفون "لسانه في العلماء بالثلب، ابتلاه االله تعالى قبل موته بموت القلب 
  ".تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليمعن أمره أن 

 هذا من باب بيان الحال، ولعل بعضهم يحتج باستباحة الكلام في العلماء بأن
 ما علمنا أن الجرح والتعديل يتمان على -  واالله -والجرح والتعديل الواجبين، لكننا 

كما قال أسلافنا رضي  ،تيبات، فلا اسم لهذا إلا الفضيحةالمنابر وعبر الأشرطة والك
 ولا اسم لهذا إلا استباحة شتم المسلمين،" النصيحة على الملأ فضيحة ":االله عنهم

  . من الانشغال بالنفسلاًبد والانشغال بأعراضهم؛
وعلى هذه الملامح في الظن بالعلماء، لعل  وأتمنى أن يصبر علي قارئي العزيز،
، أو تنبه مستدرجا، وما أبرئ نفسي عن افيها ذكرى تنفع مؤمنا، أو تذكر غافلً

  :القصور والهوان
وحده،  صلى االله عليه وسلمل االله  لا يختلف مسلمان على أن المعصوم هو رسو-       

وإن كل أحد غيره يؤخذ من كلامه ويترك، فلا قداسة لكلام أحد بعينه بعد المعصوم 
  .هذا جزء من منهج السلف الصالحين والأئمة المهتدينف .صلى االله عليه وسلم

 من أخطاء قليلة أو - المحفوظ -  بعد كتاب االله عز وجل -  لا يخلو كتاب -       
ولو كان من عند غير "، بحسب قربه وبعده من حدود الاتباع في الفهم والتصور كثيرة

  ".االله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا
ومع . اعتاد العلماء  أن يختلفوا، وأن تتعدد أنظارهم في الفكرة الواحدة - 

  .الاختلاف والتعصب أحيانا لوجهة النظر، يبقى للعالم فضله
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هم كتبا في أدب العالم والمتعلم، وفي تبييض سير وقد كتب سلفنا رضي االله عن
العلماء، كما فعل ابن عبد البر في الجامع، والنووي في التبيان واموع، وابن تيمية في 

والآجري في أخلاق العلماء، وكما طبق أسلافنا العظام مما هو مشهور في  رفع الملام،
  .الكتب التي تتحدث في فقه الخلاف

إن من قواعد الشريعة رد خطأ العالم، مع بقاء  ":لامة ابن القيم رحمه االله قال الع-       
فضله، فإن المنصف من اغتفر قليل  خطأ المرء في كثير صوابه، مثل الماء إذا بلغ القلتين 

  ..وما أنفس هذا من كلام" لم يحمل الخبث
بعض المعاني  إن الحكم على النيات، وتحميل الألفاظ ما لا تحتمل، وافتراض -       

 :التي يحتملها كلام الشيخ، وقصره عليها، أمر ليس من العدل، ولا المنهج، ولا السنة
  .إلخ" واالله يتولى السرائر" "أفلا شققت عن قلبه"

 العذر، وعدم المبادرة  بالقدح، من سلوك المهتدين الذين علمونا أن  إن تقديم-       
إن لم نجد له عذرا ظننا أن له عذرا لا نعلمه، نلتمس للمسلم عذرا من سبعين عذرا، ف

  .فإن استعسر ذلك ام أحدنا قلبه القاسي الذي لا يحسن أن يعذر المسلمين
 أمور شديدة، لا تترك با ، إن الحكم بكفر أو ضلال أو ابتداع أو ما شابه-       

حكام شرعية، للأهواء، وقلة الخبرة، وضعف التحصيل، إذ تترتب على هذا الألفاظ أ
  .وأحوال دعوية واستثنائية

 في استخدام ألفاظ الجرح - بشدة -وقد رأينا سلفنا الأولين حذرين 
والتعديل، التي لم يجترئ عليها إلا المتأخرون، حتى جاء أبناء القرن العشرين ليوزعوا 

ة ، ويفتحوا أبواب النار على الدعا، والكفر والمروقأحكام الفسق والبدعة والانحراف
  .من خلال أجهزة الكاسيت -  ماضين وحاضرين -وكبار العلماء 

إن هناك حفرا يحفرها أبالسة من الجنة والناس، لينشغل المسلمون بعضهم 
طى تمببعض، ويستبيح كل منهم حرمة أخيه، لتتسع الخروق على الإسلام، ولي

، وكم من الانحراف والباطل، ويبيض ويفرخ، ويقوى ريشه، ويحلق في أجواء المسلمين
مسلم سلم من لسانه أهل الانحراف والضلال، ولم يسلم من لسانه الألباني وابن باز 

إِنَّ ( :والقرضاوي، وعبد الرحمن عبد الخالق وغيرهم، مع وضوح التحذير الإلهي هنا
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ودع خِذُوهفَات ودع طَانَ لَكُميوا وكون" :صلى االله عليه وسلموقوله  )6 :فاطر ()االش
اعباد االله إخوان."  

بالطعان ولا اللّعان ولا " من الأبجديات التي يعرفها كل أحد أن المسلم ليس -       
  فكيف يغرينا الشيطان بتأليف كتب خاصة في الشتائم؟" الفاحش ولا البذيء

 رأينا من علمائنا المقتدى م في عصرنا أدبا شديدا، وأعلى مثال أراه في ذلك -       
خ ابن باز حفظه االله، ذلك الرجل عف اللسان، رقيق الحاشية، والشيخ صلاح أبو الشي

إسماعيل عليه رحمات االله، والدكتور الديب، والشيخ محمد قطب، والشيخ الشنقيطي 
  . ورضوانهرحمات االلهجميعا عليهم 

وأشهد باالله العلي العظيم أنني رأيت العلامة الشنقيطي يتصبب عرقًا، ويتلعثم 
 في محاضرة لنا بالجامعة سيئة لأحد تلاميذه" تبدو"لفاظه، لأن لسانه سبق بكلمة في أ

  . خطأه، واعتذر للطالب أكثر من مرة- بسرعة بديهة -، ثم أصلح الشيخ الإسلامية
لقد صرنا علماء بعد  " : يقول عن نفسه- على علمه الذي لم أر مثله -وكان 

  ..ن في زمنٍ الصغار فيه علماءفإذا بنا الآ" أن مات العلماء الحقيقيون
  . صرنا نتقرب إلى االله تعالى بسبهم- في كل صلاة - من أن ندعو لمن علمونا لاًوبد

  !أليس هذا قلبا للموازين؟
  !وكبرا فيه كل الغمط للناس؟

إنني أتمنى على أساتذة السب الأفاضل أن يكفوا ألسنتهم، ويعفوا ألفاظهم، ويتقوا ربه، 
فسهم أعمالهم، ويتقربوا إلى الملك العدل بالعفة، والنقاء، والاستقامة، ويحفظوا على أن

 واردون على الرحمن الرحيم، وسينظرون ما قدمت – قريبا جدا –وإلا فإم قريبا 
  !أيديهم، ويجدون غِبه وعقبه، وسيعضون على أيديهم أسفًا، ولات ساعة مندم

  ألا هل بلغت؟
  …اللهم فاشهد 
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  وعة الدسموأخرى متر. .كتب مباركة
  

أنا رجل درويش، أؤمن كثيرا 
حلها االله تبارك وتعالى في بالبركة التي ي

  .. الأشخاص والأعيان والأموال بعض 
 أن الرجل قد -  بالنص والحس-وأؤمن 

له فيه  يربح شيئًا يسيرا فيبارك االله تعالى
ويثمره وينميه، حتى يكون ثوابه عند االله 

حتى تعم فائدته بين الناس و مثل جبل أحد،
  .وبركته وأثره

وآخر قد يغنم الشيء العظيم يسلبه االله عز 
ا  فيكون غني؛بركته – بحكمته - وجل
  !مالكًا مسلوبا، واجدا محروما فقيرا،

ي منها بارك االله تبارك وتعالى في شاة أم معبد العجفاء، فدرت حتى روِلقد = 
صديق، وتركا لأهل الخباء ما رواهم بعد أن وال صلى االله عليه وسلمالمصطفى 

  ..دهشهمأ
التي أخصبت ، حليمة السعديةالسيدة وبارك االله تبارك وتعالى في مال = 

   !وأخصب أهل محلتها بعد إمحال
  صلى االله عليه وسلموبارك االله تبارك وتعالى في طعام كان عند رسول االله         = 

ه أمي الطاهرة عائشة رضي االله عنها ففني، وبارك في ، حتى ملتلاًأكل منه أهل بيته طوي
  .طعام كان عند أبي بكر أكل منه عدد عديد من الرجال

 وكما يبارك االله تبارك وتعالى في الأموال يبارك في البقاع، فتجد إحداها 
 بغضا -  ربما -مباركة مخصبة، تكون مدخل نعمة على صاحبها، وأخرى تشح بخيرها 

  !نيهالأصحاا أو قاط
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 فمنها الكتاب المبارك الذي يكتب االله تبارك وتعالى له القبول :وكذلك الكتب
ويكثر ، وتتعدد طبعاته  فيشيع بين الناس عامتهم وخاصتهم،،بين طلاب العلم  وغيرهم

  .ويتهافت الخلق على شرائه واقتنائه بين الناس تداوله،
يها من العلم والخير حظ ولقد كتب الكاتبون ألوفًا بل ملايين من العناوين، ف

  . .ايه بل لم يعرف الناس أسماءها، ولا قرؤوا ما ف،عظيم، لكنها لم تحظ بالبركة
  : يقرب الصورةوأضرب مثلاً

كم  عندنا من أساتذة ذوي مناصب أكاديمية وأسماء إعلامية؟ وكم لهم من كتب؟ انظر 
العراق والمغرب  في جامعة الأزهر بفروعها العديدة، وجامعات الشام، و-  فقط - 

لهم عشرات الألوف  تجد ألوفًا من الأساتذة، - وبخاصة السعودية  -العربي والخليج 
   :وعة الدسم، عديمة البركة متر-  أزعم- لكنها  من الكتب؛

متداولة، اللهم إلا بين طلاب الجامعة مقروءة ، ولا هي  مقبولونفلا كتاا معروفون
  ...وإلا" الهامدة"ء هذه الكتب الذين قد يفرض أساتذم عليهم شرا
 من كتب، كتبا يفتش لاًقد ترى له كتبا أكثر قبو :بل إنه حتى الكاتب الواحد

  .، وأخرى لا يعرف أحد عناوينهاويغالون في أثماا ويهتمون ا، الناس عنها،
انظر إلى بركة صحيح البخاري وبقية الكتب التسعة، كم ل منها الخلق، وكم 

  ! وكم دعي بظهر الغيب لكاتبيها،بورك فيها
  !كم كتب الكاتبون غير رياض الصالحين، والأربعين النووية

  ! والرسالة،وكم كتب أهل الفقه غير اموع والمغني، والموطأ
  !وكم كتب النحويون غير الشذور والقطر وابن عقيل

  !  وكم؟…وكم .. وكم
  .. ل ويغلقها دون آخريفتح أفئدة الناس لعم -  رب القلوب سبحانه -لكن ربك 

حتى في أيامنا هذه لن يخطئ المتأمل لحركة الكتاب كم بارك االله تعالى في بعض 
نه ليتبادر إلى الأذهان أا إ حتى - رغم الاختلاف حول جزئيات في بعضها  - المؤلفات 

  :وحيدة في باا
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رياض الصالحين، الأربعون النووية، فقه السنة، في ظلال القرآن، حياة 
 وأشباه ..، عودة الحجابصحابة، الحلال والحرام، جامع العلوم والحكم، الإحياءال

  .ذلك مما كتب له القبول في الأرض
مع أن الجهد فيه قد   لماذا يكتب االله لكتاب هذا القبول؛:وقد يتبادر هنا سؤال

ا  م:خبرنيأ أقل عمقًا من غيره؟ وإلا فبربك -للأكاديميين  - يكون محدودا، أو يبدو 
  أو في رياض الصالحين؟ ، الإبداع الهائل المبذول في الأربعين النووية

، ا عميقًا، وفقهلاًمنهجا متكام -في ترتيبها، وتبويبها  -صحيح أا تعكس 
 بين الجهد الذي بذله لاًومعرفة فائقة بالسنة المطهرة، لكن لا يمكن أن يقارن أحد مث

ذيب "أو " اموع"والجهد الذي بذله في  ، في الأربعين- نفسه - النووي رحمه االله 
، ومع ذلك فأزعم أنه لا يكاد يخلو بيت من "الأذكار " حتى، أو"الأسماء واللغات

 1997في دليل معرض الكتاب بالدوحة سنة (بيوت من نسخة من رياض الصالحين ال
من  في أقل !كانت ثمة أربع وخمسون طبعة من دور نشر مختلفة لهذا الكتاب وحده

  .)!خمس سنوات على ما أذكر
 بغض النظر عن - وأعتقد أن هناك أسبابا جوهرية لحلول البركة والقبول للكتاب ** 

 على رأسها توفيق االله تعالى للكاتب إلى نية صالحة بيضاء، - حجمه واسم صاحبه 
  . فيما عند ربه تبارك وتعالى- فقط -تجعله راغبا 

الأثيرة عن الإمام مسلم بن " الجميلة"وكل طلاب الحديث يعرفون الكلمة 
الحجاج عليه رحمة االله ورضوانه، لما راجعه بعضهم، حين نوى أن يجرد الصحيح بعد 

  ". ما كان الله دام واتصل ":أستاذه البخاري رحمه االله فقال
 حتى إن ،أدام االله صحيح مسلم، فتلقته الأمة بالقبول والرضا والعنايةلاً وفع

  ..على البخاري من بعض الوجوهه نقدمويالمغاربة 
 أو ليماري السفهاء، أو ،من كتب ليجادل العلماء. .تب بنية مدخولة أما من كَ

فإن  -  صلى االله عليه وسلمكما قال سيدي المصطفى  -  ليصرف وجوه الناس إليه
  .بل ربما حرم صاحبه الجنة ،وع البركة، مجرد من الثوابعلمه متر
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 وارتباطه بينابيع الإسلام ، أصالة المنهج-  في ظني - لبركة ومن الأسباب الجالبة ل** 
صلى االله عليه قال االله تعالى، قال رسول االله "فالكاتب الذي تكون مرجعيته . الصافية
وشطحاته  ، غير من تكون مرجعيته هواه أو هوى غيره، وظنونه وظنون غيره،"وسلم

  .وشطحات غيره
  والحذلقة،، احتجاجه بمجرد الفذلكةمن تكون مرجعيته الآثار، غير من يكون

  .واستعراض العضلات
  : سمعت من أستاذي الدكتور عبد العظيم الديب كلمة جامعة وقعت من قلبي موقعا

  !إذا أردت أن تكتب شيئًا يبقى فعليك بخدمة القرآن والسنة، ولا تغتر بغير ذلك
ف العالم إلا ولعل من الأسباب أيضا تحري الحلال، والحرص على ألا يدخل جو
ا في الكتب طيب يرضاه االله تعالى، وكذا التواضع واستصغار النفس الذي صار تراث

 والتعالم الذي صار صفة غالبة، ،خصوصا في زماننا الذي طغت فيه جرأة الصغار
 ،والروح الاستعراضية التي هي نفحة من جنون العظمة التي تستولي على بعض الناس

  . وأشدهم ثقة بدخول الجنة،وأعلم الناس  خير الناس،فتجعل أحدهم يعتقد أنه
 وهل بارك االله تبارك : أو يعترض معترض،بقيت شبهة أن يحتج علي محتج

وتعالى أيضا في دواوين نزار، وأغاني الأصفهاني، وألف ليلة وليلة، وشمس المعارف 
  ؟الكبرى؟ وقد طبع مع هذه وأشباهها مئات الألوف من النسخ

والطهارة لا الغثاثة، والبحث عن  في سياق الطاعة لا الاستدراج،وبدهي أننا 
  ..الرضوان، لا عن سخط الرحمن

  !ءلاأو يد ضاربة بألف شوهل تستوي عين بصيرة، بألف عين عمياء؟ 
  :لا أعتقد

 إذا قيل إن السيف أمضى من العصاألم تر أن السيف يصغر قدره       
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  النجم الكبير والمفكر المستنير
 

 الدم ما يبقاش مية، وقبل :ثمرةً لتجربة متراكمة وعميقة يقول العامة في مصر
 إنك لن تجني : قالت العرب ذلك

  .من الشوك العنب
ولعل من معاني هاتين 
العبارتين أن االله تعالى جعل لكل 

لته؛ شيء خصائصه وأحكامه ومتر
 :فلا يجوز الخلط في النظر إليهما

نب، الدم والماء، والشوك والع
والظلمة والنور،  والحق والباطل،

  . البصرةُدالحرور، والعمى وحووالظل 
  .ولا يجوز إحلال أحدهما محل الآخر، لأن لكلٍّ سماته ومميزاته

كانت فيها الألفاظ صارمة محددة، لتبقى الأمور ،وهذا ما راعاه الإسلام في نواحٍ كثيرة 
  ..ئت على صاحب حقيل، ولا نفتفي نصاا، فلا نكبر الصغير، ولا نعز الذل

يله في واقعنا، فدخلنا في راعه نحن في أيامنا، وأسأنا تتر ما لم ن-  أيضا -وهذا 
والجور على الإسلام، وتبديل القيم،  ، والتطفيف، والتطاول،لملجج عاتية من التظا

  كيف؟.. وتغيير الأصول
اضعها، وأشبهت حالنا  أساتذة في وضع الأشياء في غير مو-  والحق يقال - إننا 

اح، ينحال مهرج متعل حذاءه برأسه، ويعتمر قلنسوته في رجله، قميصه مقلوب ز
زة مضحكة، وثيابه خليط من الرقع، والألوان وحركته مهت" السراي الصفرة"كزبائن 

  .والتناقضات
وحياة الجد لا يديرها المهرجون؛ فهم لا يصلحون إلا للسيرك، لكنهم أعجز 

فعوا عن الدين، ولا عن العلم، ولا عن الأوطان، وما ينبغي لهم وما من أن يد
  . يستطيعون
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 أن نعطيهم الفرصة للتنظير والإفتاء والاجتهاد المطلق؛ -  أيضا -وما ينبغي لنا 
فإننا مأمورون أن نترل الناس منازلهم، وأن نضع كل شيء موضعه، فنحق الحق، ونبطل 

  ..ولا للمهرج يا أعلم العالمين" دينر الخأحميا "الباطل، ولا نقول للمسلول 
وما يستوي الأعمى ( :هذه مسألة حسمها القرآن الكريم حين قال بوضوح

وما يستوي الأحياء ولا  .والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور
  .)الأموات، إن االله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور

   :ن الكريم بوضوح حين فرق بين السابقين وبين مسلمة الفتحوحسمها القرآ
م درجةً مِن الَّذِين  أُولَئِك أَعظَ؛فَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَيستوِي مِنكُم من أَنلا (

  ).10:الحديد( ) وعد اللَّه الْحسنى وكُلا،فَقُوا مِن بعد وقَاتلُواأَن
القرآن الكريم بوضوح حين فرق بين بناء المساجد وخدمتها وبين وحسمها 

 كَمن آمن ، وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ،أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج( :-  وكل خير -الجهاد 
  ).19 :التوبة( )......د اللَّه لا يستوونَ عِن؟ وجاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ، والْيومِ الْآخِرِ،بِاللَّهِ

أنزلوا  :حين أمر المسلمين صلى االله عليه وسلموبالميزان نفسه تعامل المعصوم 
لعن االله يرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقّه، ، ليس منا من لم يوقّر كبيرنا، والناس منازلهم

  .المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال
يفرق في العطاء بين أهل السابقة، وأهل بيت  الله عنهرضي اوبعده كان عمر 

  .. وبين أبناء المهاجرين، والأنصار، وغيرهم،صلى االله عليه وسلمرسول االله 
 صلى االله عليه وسلمفكانوا يبكون بعد موت النبي ، كانوا يعرفون للوحي قدره - 

  .لأن الوحي قد انقطع
 لأنه اعترض مرة على أمر ؛ فقاطع ابن عمر ولدها؛وكانوا يعرفون للسنة قدره - 

 .نبوي
 إلى درجة ساد فيها عطاء ابن أبي رباح، ؛ فرفعوا العلماء،وكانوا يعرفون للعالم قدره - 

 رفعه علمه إلى درجة مناصحة ؛صيرا، دميما أعرج، أعور، ق،وكان عبدا أفطس
  .الخلفاء، وأن يسعوا إلى داره، واستفتائه في أمور العامة والخاصة
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لحفاوة بالعلم والعلماء، ووضوح الرؤية، وعدم الخلط في النسب كان وبمثل هذه ا
  .)النظام العالمي الوحيد(العلم الإسلامي يضيء الدنيا، وكانت دولة الإسلام هي 

 من الدهر اختلطت فيه النسب، واعتدينا على الحدود، وصارت ثم حان علينا حين** 
 والذين يتتعتعون في قراءة القرآن  مفتين،)يفكون الخط(الرؤوس أحذية، وأصبح الذين 

يساعدهم على ذلك إعلام سطحي دائما، مغرض في معظم الأحيان،  مفسرين جهابذة،
  .مخدوع ببريق زائف في أحيان نادرة

تقمصنا دور المهرج، وصارت الرؤوس مكان الأقدام، والأقدام مكان 
  ..الرؤوس

  !خلط  في النسب؟ -  حقا -وهل أبالغ؟ هل هناك ! ؟كيف
  :إننا نعيش فترة حبلى بالعجائب والمتناقضات المضحكات

ي قعد نفسه مقعد الشيخ، فيفتي بما شاءت قلة خبرته، ويحلّ فقد صرنا نرى الشاب
 - في حين تأخر كثير من الشيوخ .. ويحرم، ويجيز ويجرم، ويدخل النار ويدخل الجنة

  .. لعطاء والضبط والتوجيه عن القيام بواجبهم في ا- لأسباب غير مفهومة أحيانا 
  ! والتفاهة والتعالمبالهواء والخواء،..  أو،وأرفف المكتبة إما أن تمتلئ بالكتب

وصار الصحفي يضع نفسه موضع مفتي المسلمين، فيبيح ويمنع، ويضع ويرفع، فإذا     
 حاولت أن تثنيه عن ذلك جبهك وتجهم، وقال إن الإسلام ليس حكرا على أحد، وإن

ا له رأيا واجتهادرفيه  هو ح)! .(  
 14 عبر - ويأتي ماركسي أحمر فاقع لونه يسوء الناظرين، ليقول إن علماء الإسلام - 

 فتوحا غير )حفظه االله( لم يستطيعوا قراءة النص القرآني، وإن له -قرنا من الزمان 
لى ابن مسبوقة في فهم القرآن، خلاصتها تفريغ القرآن من القرآن، لنتحاكم بعده إ

  !نوال السعدواي - حتى  - أو  أو شومسكي،  أو إلتوسير،، عربي
 وصار الراقص فينا مقدما على أستاذ الفيزياء، واستعلى المغني على الفقيه العالم، - 

أحظى من الشعراوي، " نجم الجماهير"وانتفش لاعب الكرة على الشاعر المبدع، وصار 
 أسلم )بتاع ثلاث ورقات(عالم الروحاني والكاتب العلماني أهدى من القرضاوي، وال

   !عقيدة من ابن باز
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 وفستان السهرة" عياقة"وفي دنيا الأزياء خلطنا خلطًا عجيبا، فصار الاستريتش  - 
أما الحجاب فجمود، وأما النقاب فتشدد يصل إلى حد الكبيرة الموبقة دينيا " أناقة"

ي صاحبات النقاب من الآدمية، أو وتقدم بعض المستنيرين يطالبون بنف.. وحضاريا
  .أو الخطرين على الأمن بتصنيفهن في إطار المرضى النفسيين،

 -  نتيجة الانبهار بالمستورد -  وفي جانب النوع الإنساني استشرى الخلط استشراءً - 
في شكل الملابس  وملامح الوجوه، وبعض الممارسات التي جرت العادة أن تكون 

آدم، وتأثرا بالغربيين الذي صار الرجل منهم يضع الأصباغ خاصة بنوع معين من بني 
وسلسلة في صدره، لتلبس المرأة البنطلون، وتلعب المصارعة، وتسهر " حلقًا"  أو يلبس

  . وتسكر، وتتصرف في نفسها كما تشاء
 جاع كثير من أولي الأقدار، في حين ، وإنزال البشر منازلهم، وفي جانب ستر الناس- 

 -  حتى إن الشيخ كشك رحمه االله عاش وقتا طويلاً منوعات والمهرجون،بشم تجار الم
 وليس في بيته إلا - رحمه االله -فيما حدثني صاحبي وصاحبه الدكتور رشدي إبراهيم 

   :الأسودان التمر والماء
  أن تأكله الكلابم الضولح .....تموت الأسد في الغابات جوعا    

 والرتب الضخمة الفخمة الطنانة، ،كل أحد لنفسه النياشينوفي دنيا الألقاب صنع  - 
  !فسمعنا عن المفكر المستنير، والكاتب الخطير، والشاعر النحرير، ومعبود الجماهير

، وبعدٍ عن أفكار تافهة غير بضاعة ، ومعبود الجماهير، والخطير،ولم نر من المستنير
 الحداثة والتنوير  مسالخمنالتقتح.. الجماهير، ودين الجماهير، وأحلام الجماهير

 ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها من قبله سخط االله تعالى والإبداع وغيرها من مسمياتٍ
  .والاعتداء على المقدسات والحرمات

من طبيعة الأشياء التي يراد أن تكون موافقة للسنن الإلهية، أن توضع مواضعها 
مكان " المسخرة"ان الهزل، و فإذا جعلنا الجد مك-  إن أريد الاستفادة منها - 

  .ولم يشد مجد الاستقامة، لم يعلُ بنيان،
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ومن صدق الرغبة في البناء، واستقامة المنهج، أن يوسد الأمر إلى أهله؛ حتى لا 
 مفتين مجتهدين؛ فإن توسيد الأمر لغير أهله لا يورث إلا الخلط - جميعا - نصير 

  .والسطحية، وفساد النتيجة، وسواد المصير
وإن من البديهيات الشرعية التي نعتقدها، وندين االله ا، وندعو لها، أن المسلمين      

المتبعين هم حملة مشعل الحق، في عالم يضج بالوثنيات والانحرافات العقدية والاجتماعية 
  .والاقتصادية خلاقية،والأ
 اتباع الأهواء ولا دواء في نظرنا لهذه الانحرافات إلا باتباع دين االله الحق، لا     

  .والشهوات، وأديان المصالح
 من الدعوة والبلاغ، -وإن المسلمين إذا لم يقوموا بواجبهم الذي نيط بأعناقهم       

 - والأخذ بأيدي البشرية من الشرك إلى التوحيد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 
 - ين والطالحين  مع غيرهم من الصالح- فإن الشر سيتفاقم، وإن الدعاة سيكونون 

مستحقين مقت االله تعالى وسخطه، وستدخل البشرية في أنفاق مظلمة من فتن لا تبقي 
واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد ( ..ولا تذر
  .)25:لأنفالا( )الْعِقَابِ

   !ألا هل بلغت؟
    اشهدمالله
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  زمن قلة الأدب
  هل نجح فرويد في اختراقنا؟

  ! فإنها غضبة أرجو أن تكون الله:سامحوني  
 هل صرنا في زمن قلة الأدب :وأجيبوني  

  وغياب الحياء؟
 -  لا قدر االله -وهل سيأتي علينا زمان     

 كان هناك نساء يستحين، ورجال :نقول فيه
  !يستحون؟

اليهودي في دفع العيون هل نجح الإعلام     
 والألسنة للانطلاق، والقلوب )للبحلقة(

  للاستباحة؟ 
هل نجحت الفرويدية اليهودية في التسلل    

إلى خلايانا، ونظرية كأس الماء الشيوعية إلى 
  أعصابنا، والليبرالية الخلقية في اختراقنا؟
 لا يخجل لاً جي-  كما وعدوا -  في أن يخرجوا هل نجح مجترحو البروتوكولات

  ! تعرى أخته أو ابنته؟ لا يستحي أحدهم أن تلاًأن تنكشف عورته، ورجا
لم تبق في   إلى آخره، كما قطعه أقوام- لا سمح االله -هل سنقطع الطريق 

  ! ؟نخوة" نانو"وجوههم قطرة كرامة، ولا ملليجرام حياء، ولا 
، فقد قال  لا نسير على خطى القوم، وإننا لا نحذو حذوهمالا تقل لي إنن

   :إننا سنقلدهم تماما .. غير ذلكصلى االله عليه وسلمالصادق المصدوق 
  .حتى لو أنّ منهم من أتى أمه علانية لكان فيكم من يفعل ذلك

الحياء قارئي الحبيب من أعظم صفات المؤمنين، وهو من أجمل ما تتزيا به امرأة 
أشد حياءً من  يه وسلمصلى االله علكان سيدي وسيدك رسول االله ..ويتصف به رجل
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، الإيمان الحياء لا يأتي إلا بخيرالحياء شعبة من  : وهو الذي قال،العذراء في خدرها
  .وخلُق الإسلام الحياء

فإذا خلعنا هذا الثوب الشريف، إذا هدمنا هذا السياج الذي يحمي الشخصية 
          لى الذي يغار المسلمة من الاهتراء والتردي والانحطاط، فمن سينصرنا من االله تعا

  ..؟ لأنا أغير منه، واالله أغير منيأتعجبون من غيرة سعد
هل مضى الزمن الذي كانت المرأة المسلمة تكاد فيه تلتصق بالحائط حياءً إذا 

 :، في فضائية غبيةسارت في الشارع، لندخل عصر المرأة التي تسأل على الهواء مباشرة
  ! يجامعنيلاًلقد حلمت يا فضيلة الشيخ أن رج

هل انتهى عصر المرأة المحصنة الغافلة، لندخل عصر المرأة الوقاح الجريئة، التي 
تتحدث دون أن يحمر وجهها، عن دقائق العلاقة الجنسية، وعصر الرجل الذي يتكلم 

  جهارا ارا عن أوضاع شاذة يمارسها مع زوجته؟
ن قبل لقامت قيامة  ملاًلقد بتنا متعودين على أشياء لو كان معشارها حاص

  . ووجهاؤهم، ورؤوس الناسحماة المكارم، و،العلماء ولم تقعد، ولغضب أهل المروءة
ني عي(ولقد باتت المحلات التجارية تتفنن في عرض القطع الداخلية من الثياب النسائية 

وباتت .. ة الإغراء وتسليط الأضواءد والتاجر الشاطر هو الذي يتفنن في زيا)عينك
 -  تصوروا -  للمناطق الخاصة )الحلاوة(لكوافير ومراكز التجميل تعلن عن محلات ا

   !)نسوان مع بعض.. ومش عيب(وعن نقش الحناء على الجسم كله 
.. وباتت التلفزيونات العربية الإسلامية تأتينا بنساء عاريات من الذوق والحياء والدين

الطويلة، إعلانا عن الصناعية  بالرموش" والبربشة"ماهرات في الغمز بالعيون الكحيلة 
   ! وتجعلها جافة تماما)المتحررة(التي تريح المرأة العصرية المثقفة ) الحفاضات(

  !وانتشرت إعلانات الفياجرا ذات الألفاظ المباشرة
 أكثر جرأة، وأكثر حرية، وأكثر انخلاعا من )في المسلسلات(صارت التعبيرات 

  . الحياء
 ملأى ،يب مكتظة بالفتيات العاريات وشبه العارياتوصارت أغاني الفيديو كل

  ..بالمشاهد التي لا تفترق كثيرا عما يحصل في غرف النوم بين رجل وزوجته
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ولا تكون المحطة الفضائية عالمية متطورة، ولن تدخل القرن العشرين إلا إذا 
 المغرب،  ست ساعات صباحا، وستا بعد الظهر، وستا بعدهبابشغلت أغاني الفيديو 

  .. في الليل -  فقط -وستا 
ة، والعيون  المكتتره مهرجانا ساخنا للشفا)العربية(وصارت أغلفة الات 

 كالمليحة - الناعسة، والقدود المائسة، والإيماءات التي تسلب الناسك وقاره، وتسلبه 
  ..وطهارة نفسه دينه ويقينه -في الخمار الأسود 

 -بحجة أم صغار  -شف، حتى ثياب أولادنا كل الدنيا حولنا صارت تتك
 ضيقًا، كأنه جلْد )استرتش بنطلون(صارت فوق الركبة بكثير، وعند الاحتشام تكون 

  ..على الجلد، يعري ولا يستر، ويجسم ولا يخفي، ويدعو ولا يبعد
 صار في بعض الأحيان نقابا منافقًا، يزيد مكياج -  لمن تتنقب - حتى النقاب 

  .. وتوقدا، ولا يخفي خصلات الشعر المدلاة بعناية على الجبينلاًعاالوجه اشت
ثوب .. حتى الثوب الطويل، صارت فيه فتحة تصل إلى فوق الركبة أحيانا

  … بفتحة إلى ما فوق الركبة )أي واالله(طويل أسود على امرأة متنقبة 
ينحتى العباءة صارت ذات شبابيك من الدانتيل على الظهر والصدر والكم ..

/ أدوات المدارس/ التي شيرتات/  الشنط الورقية!)ذبح على الطريقة الإسلامية(
   !الإعلانات

  ماذا جرى للنساء؟ .. يا ناس يا هوه
  بل ماذا جرى للرجال؟ 

  !بل ماذا جرى لأمة لا إله إلا االله؟
  هل أعود فأذكّر بصدر المقال؟

ته، وااهرة أنحن في الطريق إلى استنبات جيل لا يخجل من كشف عور
   !بالعبارات المكشوفة ولو في وسائل الإعلام؟

أنحن في أثر القوم حتى تنتشر في بلاد المسلمين المراقص وعلب الليل والأجهزة 
  !الآلية التي تبيع حبوب منع الحمل في الشوارع كما في أوروبا؟
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 ومع لقد تحدث رب العزة تبارك وتعالى عن العلاقة الجنسية في أبعد مدى لها،
مستعينا ! ذلك كان حديث القرآن متسما بالحياء، مكتفيا بالإيماء حيث يكفي الإيماء

   :بالإلماحة اللطيفة التي توضح ولا تجرح الحياء والعفة
وقَد أَفْضى ( ،)43:النساء( )أَو لامستم النساءَ( )24: يوسف( )ولَقَد همت بِهِ وهم بِها(

كُمضعضٍبعلَت( ،)21:النساء) ( إِلَى بما حاهشغا ت189:الأعراف ()فَلَم.(  
  !  أرأيتم الأدب؟

  !، فضلاً عما هي أصرحمرةً واحدة  ولا، لم ترد في المصحف)الجماع(حتى إن كلمة 
حتى ( تكتفي بالإشارة التي تغني عن العبارة - كذلك - والسنة المشرفة كانت 

  !؟أرأيتم الحلاوة !)تى تذوق  عسيلتها وتذوق عسليتكح( )ترى منها وترى منك
عن الحيض، وكيف تتطهر من  صلى االله عليه وسلمجاءت امرأة تسأل النبي 

  .. تتبعي أثر الدم: الحبيبالدم، فقال لها
   كيف أتتبع أثر الدم؟:فسألت دون أن تتحفظ

  ..ر الدمتتبعي أث..  سبحان االله:وقال صلى االله عليه وسلم المصطفى يافاستح
  .. المؤمنين عائشة من يدها فأفهمتها كيفي وأمحتى أخذا أم

كها(، وتتهمني بأنني قد تعترض عليلا حياء في الدين: وتقول لي)أحب  ..  
لكن ليس .. الدينالاستفتاء وتعلم لا حياء في ..  نعم وألف نعم:وأقول لك
   على الهواء مباشرة

 إن االله لا يستحي من : عليه وسلمصلى االلهجاءت امرأة تسأل رسول االله 
  .. الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت

  ..  نعم، إذا رأت الماء:صلى االله عليه وسلم قالف
..  فضحت النساء:وكانت أمي وأمك أم سلمة رضي االله عنها واقفة فقالت للمرأة

  .)كسفتينا(
اشرة، وليس في لكن ليس على الهواء مب.. يمكن للمرأة أن تسأل كما تشاء

 ،هالة سرحان، وعماد الديب أديبإيناس الدغيدي، وكفاية علينا .. برنامج عام
 بعد أن عشش  ولا من الناس ،، لا من االلهوالواغش النسائي اللبناني الذي لا يستحي
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ة الثقافة، ، في إطار لبننة الإعلام وتونس السرطانية الفاتكةياكالخلافي الفضائيات كلها 
  .ومكن لهامن اجترحها، قاتل االله 

 لكن بدون ألفاظ هاتكة كاشفة - بل قد يجب - ويمكن للشيخ أن يجيب 
 إذا كانت الإجابة ممكنة بألفاظ متحفظة مؤدبة ساترة، وإلا فسنكون أدوات ،فاضحة

طيعة في يد إمبراطور الإعلام مردوخ، الذي سمعته يقول إن الجنس هو صلب رسالته 
من أبناء ( الذين يسعون جاهدين لخلق جيل ،لبروتوكولزالإعلامية، وفي يد يهود ا

  .. لا يستحي أن يكشف عورته، وفي يد الحاخام فرويد المهووس بالجنس)المسلمين
  .وإلا فسنترحم على جنسٍ منقرض اسمه جنس المحصنات الغافلات المؤمنات

  .ملعونة هي الأرباح التي تدفع بعض وسائل الإعلام للتوسع في الإباحة - 
 ..ونة هي الغاية التي تبرر للمحلات كشف العوراتوملع - 
  ..وملعون في الدنيا والآخرة من يشيع الفاحشة في الذين آمنوا - 

 !ويا الله للمسلمين
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  قدح اللبن والرحمة المهداة
قصة لطيفة السياق، ثرة بالمعاني     

 تبين عن ،بالدلالات حافلة الرقاق،
 وورعهم، وعن  حال الصحابة

رهم وسوء حالهم، وتعكس لذي فق
صلى االله ا العينين كيف أن محمد

رحمة مهداة، ونعمة  عليه وسلم
مزجاة، أسوقها للقارئ الكريم 
ليضحك منها كما ضحكت، 
وليستخرج منها من العبر ما شاء 

  :االله الكريم له أن يستخرج
يروي الإمام مسلم رحمه 

 كتاب الأشربة، -االله في صحيحه 
  :قال رضي االله عنه عن المقداد -ف وفضل إيثاره باب إكرام الضي
 ،والجوع(  وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد- أنا وصاحبان لي -أقبلت 
 صلى االله عليه وسلم فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول االله )وقلة ذات اليد

)م  وكلا بخلاً(  فليس أحد منهم يقبلنا)ارغبة في دعوة إلى طعام؛ ولو يسيرزازة، بل لأ
  . ) وسوء حال،ا فقر أو أشد،مثلناكانوا 

يلحظ حال  صلى االله عليه وسلموكان ( صلى االله عليه وسلمفأتينا النبي 
 )سهم، فانتبه عليه الصلاة والسلام إلى سوء حالي وحال ومن معيرأصحابه، ويتف

،  فإذا ثلاثة أعتر)لعله يجد لنا في داره ما نطعم( فانطلق بنا إلى أهله رضي االله عنهم
  .  احتلبوا هذا اللبن بيننا:صلى االله عليه وسلمفقال النبي 

  صلى االله عليه وسلم ونرفع للنبي ، فيشرب كل إنسان منا نصيبه،فكنا نحتلب
 ثم ،ا، ويسمع اليقظانا لا يوقظ نائمتسليم )ا بنارفقً( فيجيء من الليل فيسلم ،نصيبه

  . رابه فيشرب ثم يأتي ش،يأتي المسجد فيصلي
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ني، فبدأ يوسوس لي، ويغري(فأتاني الشيطان ذات ليلة، وقد شربت نصيبي 
   :)لعنه االله( فقال )ويلقي في أذني الأعذار

 يأتي الأنصار فيتحفونه، ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه )إنه( !محمد )وماذا على(
 فأتيتها ) إليها منهأستشتد حاجته لهذه الجرعة؟ وماذا تساوي؟ إنك لأحوج(الجرعة 
   .فشربتها

 : فقال،فلما أن وغلت في بطني، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، ندمني الشيطان
والجوع شديد الوطأة، (ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده ! ويحك

 فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك )حديد الناب، وإنه إذا زاد جوعه سيغضب منك
   !وآخرتك؟
 شملة، إذا وضعتها على قدمي خرج  وعلي)يد الفاقة، بذ الثيابوكنت شد(

وساورني القلق أن يغضب مني رسول (رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي 
 وجعل لا يجيئني ) وركبتني الهموم، وازدحمت علي الأفكار،صلى االله عليه وسلماالله 
  . ولم يصنعا ما صنعت وأما صاحباي فناما،. النوم

 ، ثم أتى المسجد فصلى، فسلم كما كان يسلم،صلى االله عليه وسلمالنبي فجاء 
 لذلك؛ فما فلم يحصل ما توقعت، ولم يأس(ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا 

فركبني الفزع، وساورني ( فرفع رأسه إلى السماء )كان الطعام من همه بأبي هو وأمي
  .علي، فأهلك الآن يدعو : فقلت)ت الظنأهم ثقيل، وأس

وأيقن أن االله تعالى  ورأى في ذلك الرحمة،تعالى، لكنه رحمة مهداة؛ إذ ذكر ربه (
اللهم أطعم من أطعمني، واسق من أسقاني: فقال)راسائق إليه خي .  

فعمدت إلى  )صلى االله عليه وسلمفأردت أن أصنع خيرا، وأتحف رسول االله (
أيتها أسمن، فأذبحها (  إلى الأعتروأخذت الشفرة فانطلقت. الشملة فشددا علي

 وأبى االله تعالى إلا أن -  وإذا لم يكن لبن فلحم - صلى االله عليه وسلملرسول االله 
صلى فعمدت إلى إناء لآل محمد . ل كلهن فإذا هي حافلة، وإذا هن حفّ)ايروي نبيه لبن

الله عليه صلى افجئت إلى رسول االله .  فحلبت فيه حتى علته رغوة االله عليه وسلم
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!  يا رسول االله: أشربتم شرابكم الليلة؟ قلت:صلى االله عليه وسلم   فقال، وسلم
  . فشرب ثم ناولني)ولا عليك منا(اشرب 

  . فشرب ثم ناولني. )وارتو وزد(اشرب !  يا رسول االله: فقلت
لي، لا ( قد روى، وأصبت دعوته صلى االله عليه وسلمفلما عرفت أن النبي 

بعد أن ( صلى االله عليه وسلمفقال النبي .  حتى ألقيت إلى الأرض ضحكت)دعاءه علي
  .)ترى ماذا فعلت؟( ؟ إحدى سوآتك يا مقداد):ا من ضحكيأوجس في نفسه شيئً

صلى االله عليه وأنا بين الرضا بالحال، والفرح بالمآل، والحب للنبي (فقلت 
  .وفعلت كذا. كان من أمري كذا وكذا!  يا رسول االله:)وسلم

أفلا كنت آذنتني .  ما هذه إلا رحمة من االله:صلى االله عليه وسلم النبي فقال
وكانت فرحتي بالعافية (فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ ) ليتسع الخير وتعم الرحمة(

ها معك ها وأصبتإذا أصبت - والذي بعثك بالحق ما أبالي : فقلت)والرحمة أشد وأطغى
  .من أصاا من الناس - 

ا وأصحابه وتابعيه، وسلم تسليم،  الرحمة المهداة، وارض عن آلهاللهم صل على
  .كثيرا

  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  



    

      80

   لم نسمعهملا خير فينا إن
 أدب احترام المخالفين في الرأي

 عظيم أنت يا سيدي وواسع الأفق، وشديد التعقل واسع الحكمة، إذا مدحتني            
  . زايا والخصالوقلت إنني رجل كامل الأوصاف، عظيم السجايا والم

 إلى - ا ولو تلميح- إذا ذممتني وأشرت -  يا سيدي -ورديء أنت ومتجن وحقود 
  . أو عجول أنني مقصر، أو متهاون،

جعلتني أعدو  وعظيم أنت، ومنصف وواقعي إذا جاملتني، ونفخت في سحري،
،بالي ولا يمكن أن يرد ب ،ئوأقنعتني أنني معصوم لا أخط طوري، وأعنت شيطاني علي

  .الخطأ
 وأن الخطأ ، أنت إذا أشرت إلى ضعفي البشري، وأنني من أبناء آدم الخطائينيئوس    

اليس عارولا مذمةا ولا عيب  .  
عظيم أنت إذا مدحتني، وأهلي، وانتمائي، وقبيح إذا انتقدت حتى لون سيارتي أو      
ر ثيابي أوتكس ..  
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 أنت ورذل إذا قلت إن يئ وس،في الاتباعرائع أنت إذا مدحت طريقتي  في التدين، و  
 مثلي معصوم معصوم - ا طبع- شيخي قابل للسهو والخطأ والغفلة والهوى، فهو 

  . معصوم يا ولدي
  . أنا يا سيدي رجل غير عادي، ولهذا فإنني غير قابل للنقد ولا اللوم ولا لفت النظر    

  ؟!تعرف لماذا؛ واكتمها عني      
من زجاج،ا لأنني ضعيف أسكن بيت  من ثلجاوأبني واقع ..  

  . لأنني مكشوف مهتز لذا أبالغ في رد الفعل، كنوع من أنواع الحماية، وصيانة الذات
إا تبالغ في التخفي والاستتار في ! ألا ترى إلى واقع الرخويات والحيوانات الدنيا؟      

  . مكشوفة.. هشة.. لأا ضعيفة.. ألف ثوب وثوب
، وبائي واسع الانتشار، يحول بين الإنسان والإجادة، والقفز إنه مرض يا سيدي

وهو  بعمله وطموحاته قفزات عالية، ويحول بينه وبين تصحيح أخطائه وتعديل مساره،
  :مرض برأ االلهُ منه الموفقين وأهل الرشاد

.  اتق االله، بالشكر والثناء:يرد على قائل له رضي االله عنهالصديق أبو بكر         
  . لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها:لهويقول 

 أهدى إليّ عيوبي، وحين لاً رحم االله رج:لاًوالفاروق الملهم كان يستدعي النقد قائ     
 لقومناه بسيوفنا، رد الفاروق العظيم ا لو رأينا فيك اعوجاج:له أحد البدو الجفاة قال

من يقوم ابن  صلى االله عليه وسلم أمة محمد  الحمد الله الذي جعل في:اعليه قائلً
  . الخطاب بسيفه

وكثير من أئمة الإسلام العظماء كانوا يفرحون إذا خالفهم تلاميذهم الأقربون،       
ففي الفقه  - في المسألة الواحدة  -وخرجوا بآراء تخالف آراء شيوخهم الذين علموهم 

 يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن أبيوبجانبه رأي تلاميذه  الحنفي تجد رأي الإمام،
كلهم قد خالفوه، وأثبتوا آراءهم بجانب رأيه، دون توهم .. الهذيل وحماد ابن أبي حنيفة

  . التطاول والإساءة
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هذا فن ينبغي أن نتقنه، وأن ننشره بيننا وإلا استمر مسلسل الهزال العقلي،       
  ..وتفلت أصحاب القدرات والمواهب

 ، في ضيق الأفق وخيبة العقللاً الصحوة الإسلامية صاروا مثكثير من شباب    
لا ( ويوقنون -  مثل معتزلة زمان - يعتقدون أم وحدهم أهل الحق والعدل والتوحيد 

  . ضائعون لا محالة، بأن الآخرين هلكى)أدري كيف
 أو صدر رأي من الأخ علان كان ،حدهم الفتوى من الشيخ فلانأوإذا جاءت       
وسابرد وإذا جاء الكلام من غيرهما كان  ،الام)ازفتببساطة - لأن الآخرين )ا وسخام 
  ! والرداءة والخبث والتخلف  أغبياء، يغلب عليهم ضيق الأفق،- 
 وتسبح ،كثير من الشعراء والكتاب كذلك، لا يرضى أحدهم إلا بأن تمجده       

   وإلا فأنت فاسد، )الواد المعلم(بحمده، وتقول إنه 
 .. من النقد، رغم كونه أمير الشعراء)يموت في جلده(د شوقي أمير الشعراء كان أحم

  . العميد طه حسين كان يتقي الألسنة بطرق كثيرة
سمعت أن الأستاذ العقاد رحمه االله نصح بعض .. الواثق أجرأ وأكثر استفادةو     

وسترى أا  يها،وقف عل  خذ الجرائد التي انتقدتك،:تلاميذه الذين يكرهون النقد قال
   . وجعلتك أعلى من ناقديكرفعتك عن الأرض،

ةعومن اب االله عني الأعاديفلا أذه......داتي لهم فضل علي  
  وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا...... بحثوا عن زلتي فاجتنبتهامه
ع ما خلق االله،  إن لوحاته أعظم وأبد-  فقط - الفنانين يريد أن تقول  بعض 

  ! وشيوخ ومفكرون، وعلى شاكلتهم كتاب، وإن ريشته من أعاجيب الزمان،
 والثرثرة ، وتلاقح الأفكار،يعجبني في الغربيين ما استحدثوه من جلسات التصارح      

  .Chatting  Groupsالإيجابية 
 نقاط القوة فيه، نقاط :إم يجلسون ليتحدث كل منهم عن نفسه بأمانة

  ! ما يرجوه لنفسه، ما يكرهه من نفسهالضعف،
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 بطريقة حسنة، يتقنون )الدنيا(واقعيون، يفهمون في كثير من الأحيان إم 
يناقش أحدهم مديره أو رئيسه في العمل .. يتصارحون..  لذلك فإم يتكلمون؛أمورها

عن نفسه ببساطةاببساطة، ويتحدث أيض  .  
وب إلى الترميز في الآداب والفنون هل أقول إن الخوف من النقد، والهر        

  !  هذه الفنون والآداب؟)ممارسي(الحديثة هو بسبب ضعف كثير من 
فهم  هل يعانون من ضعف لغوي، أو تخلف تقني، أو عجز في الطاقة الإبداعية،

يوارون ذلك بالهروب إلى الألغاز والترميز والضبابية والتهويمات الافتعالية الموجودة 
   !م لا في الواقع؟ في خياله)فقط(

كاشف  :إن الفن القوي، والأدب العظيم، والعطاء العقلي المميز، كالضوء      
مكشوف، واضح موضح، صائب مصوب، لذا فإن أصحابه لا يعرفون الجمجمة ولا 

وإن النقد القوي نعمة، إذا عرف وأنكر ومدح وقدح، .. الالتواء ولا الخوف من اللوم
  . وعرف العيوب فنبه إليها ،إذا عرف المزايا فأبرزها

ممن يتحدثون عن الإبداع لا يرون إلا العيوباوللإنصاف أقول إن هناك أناس ، 
  .ولا يفتشون إلا عن النقائص والمثالب

        كالزبالين إذا ساروا في الشارع فإن عين أحدهم لا ترى -  وسامحوني -  اتمام 
 لن تستوقفهم اوغالب.. وقشر الموزإلا الورق المرمي على الأرض، والعلب الفارغة، 

  .وردة مزروعة هنا، ولا بقعة أنيقة هناك
 بل اأنا يا سيدي محتاج إلى من يعلمني أنني غير معصوم، وأنني خطاء، وأنني لست كاملً

  .بل أنتظر من عطائي الأفضل ناشد كمال، ليس عطائي الحالي هو قمة عطائي،
صفر (، ولا تراني ا عين وسطية، لا تراني معصوموأنا يا سيدي محتاج إلى توازن، إلى    

  . )ع الشمال
 خذ : أن تقول لياولا تمانع أحيان تقول لي عند اللزوم أحسنت،.. تعرف مني وتنكر    

    ..بالك يا بن آدم
  .، واالله أعلى وأعلموخير الأمور أوساطها
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  ون تحت مسمى الإبداعجن
 

 بلا - غير طبيعي 
 أن يكون - أدنى شك 

لسباك طبيب عيون، ا
.  سباكًا وطبيب العيون

وغير منطقي أن توزن 
الحجارة بميزان الذهب، أو 

" قباني"يوزن الذهب بميزان 
 النتائج لن تكون   لأن

صحيحة، ولا معقولة، ولا 
  .مرضية

لكن في أزمان 
الفهلوة وخفة اليد، وبين 

 ألا"و " جلا جلا"معلمي 
كل شيء " ادو ونا ألاد

 يصح، وكل شيء يكون له مشجعوه، والمنظرون له، والمقاتلون من يجوز، وكل شيء
  !أجله  والآكلون من ورائه

 لن يستجلب غير -  عندئذ - غير طبيعي أن يوضع الشيء في غير موضعه لأنه 
  .السخرية والرثاء

   : وسأله- الشاعر الأعمى - دخل رجل على أبي العلاء المعري 
  ما صناعتك يا شيخ؟ 

  ! ثقب اللؤلؤ أ:فقال المعري
دعابة، فالأعمى يستحيل استغباء للسائل، وأا فضحك الجالسون، إذ علموا 

  .عليه أن يثقب لؤلؤا ولا غيره، لأن ذلك يحتاج إلى نظر حديد وبأس شديد
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 بيت شعر يصف فيه -  وكان أعمى أيضا - وكان مما انتقد على بشار بن برد 
   :واسعة غير مقبولة" فشرة"نفسه في 

  دملو توكأت عليه لا      لاًبردي جسما ناحإن في 
  !)دكر بط مزغّط(أو  ، بل كان مثل بغل معلوف،لاً ولا هزيلاًولم يكن ناح

ن ما أضحك الناس على كلمة أبي ا إذا ك-ئي العزيز ر قا-  ما تقول :لكن
   :العلاء وبيت بشار، قد صار قانونا ساريا، وبلوى عامة، في زمن العجائب الذي نعيش

فهذا رجل طويل عريض، لا يبدو على محياه السعيد أنه يمكن أن يقرأ الشعر أو  ** 
ة بالشخبطات، يزعمها شعرا سبق به الأولين والآخرين، يئيفهمه، يأتيك بورقات مل

 من - أكره ني أنا شاعر، لكن:والمستعربين والمستعجمين، ثم يقول لك في هدوء شديد
ارور، وأمقت الإبدال والإعلال، والتنازع ووب  الفاعل والمفعول، والمنص- قلبي 

  "! الديوان" في هذا ووالاشتغال، فصوب لي النح
  ..ر المصائبتومع ذلك لا يجد من يضحك عليه، بسبب عموم البلوى وتوا

أو يتفوق على ، متر ليسابق طلال بن منصور100 كالكسيح الذي يدخل سباق اتمام 
  ! أهذا معقول؟..و ماركةببة أالديوك مثل حسيكارل ابن لويس، أو على البنات 

ثيرا  يكتب كلاما ن، ما سمع عن أوزان وبحور، ولا مستفعلن وفعولوثانٍ
 مفهومة، ولا نحوه ه فلا كلماته مهضومة، ولا معاني: حرم الشكل والمضمون،مستغلقًا

 "مناخير حضرته"ثم هو يكلمك من طرف   على ضبط السالفين،همستقيم، ولا صرف
 بلمسة من عصا - ليقنعك ويقنع نفسه أنه شاعر خطير، ومبدع بلا نظير، والغريب أنه 

 جوائز تشجيعية ىله الصحف، ويعط  يهلل له النقاد، وتطبل- الساحرة الشاطرة 
  ! وإبداعيةةوتقديرية، ونقدي

، ولا ه، يصف عباد االله كلهم بالغباء لأم لا يفهمون خربشاتيءوثالث جر
 مجرد بقع لونية، وخطوط -   إذ صبرت على رؤيتها- ، وهي "تهنعكشا" يقدرون 

تضرب ذات اليمين وذات الشمال في عشوائية، يجمع بينها التنافر المؤذي، والادعاء 
قل عن إبداعات رمبرانت وبوتشيللي ومايكل يرى أن لخبطاته لا تالمزري، ومع ذلك 
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ية في القرن الخامس عشر وأنت وعمالقة الكلاسيكية الأوروبتوديما ألما وأنجلو ورومني 
  !بل يزدريهم ويعتبرهم مباشرين، وغير فنانينطالع، 
 القمم، تماما كما ءمن اد والشهرة ما لم يحلم واحد من أولا" ابن المحظوظة"وينال 

حصل من أكبر نصاب فني في القرن العشرين، المعلم بيكاسو، الذي روج بين الناس 
ية والتجريدية والسريالية والبطيخية والشمامية، لتعتاد بضاعة مغشوشة اسمها التكعيب

اليهود صفقات " المعلمين"عيون الناس القبح، وتألف الشذوذ واللامعقول، وليرتب 
لخربشاته بعشرات الملايين من الدولارات، ويختطفها أناس يصدقون أن الأعمى يمكن 

  . متر100في لاً أن يثقب اللؤلؤ، وأن بدينا مثلي يمكن أن يكون بط
 بشيء اسمه خط نظيف، ولا قواعد وضوابط، - عمره - رابع لم يسمع 

على ورقة كلاما " وينعكش"ومدارس ومواهب ينجح في أن  يمسك بفرشاة أو ريشة 
عبد االله الزهدي، " فشر"الأستاذين، وسيد الخطاطين، يزعم به أنه صار أستاذ 

ويجد من يروج معه . كتاش وداود ب، حدادفاروقومصطفى نظيف، وعزيز، وحسني، و
 تحت - كل لمسة جمال   أي المتحرر من كل قاعدة ضابطة، ومن-لفكرة الخط الحر 

  .مسمى الإبداع والتجديد، وكله ماشي
" برجل ونص"وخذ مثل هذا في مجال الأزياء، حيث يلبس أحدهم بنطلونا 

باروكتها وتحلق المرأة حاجبا وتترك الآخر، وتصبغ " وفردةبشراب فردة "ويمشي 
 ليتبوأ  تحت زعم الموضة، والتجديد، والإبداع،؛بالأصفر الليموني واللعلة والبنفسجي

 غير المأسوف -  الشاذ جياني فرساتشي :تصميم الأزياء" فن"عرش اد التشكيلي في 
يف سان لوران، وكالفن كلاين، وبعض إ كريستيان ديور، و: ومن على شاكلته- عليه 

 طاعة ،أن تخلع إحدى عينيها وتسير عوراء، فستفعل" المرة الخايبة"الذين لو طلبوا من 
 وانحناءً لدستور الأسياد هناك، الذين يسخرون من كل صاحب عقل أو مبدأ ،للموضة
  !أو منطق

 يربط بين الشعر الملحون، والرسم السريالي، والخط - ذن إ - هل هناك رابط 
  !ل؟الحر، والموضة الشاذة، والموسيقى الهيفي ميتا



    

      87

 تحت مسمى الإبداع، والخلل تحت دعوى نالجنوالاستهبال للجمهور، وإنه 
الصحة والسلامة، والتحريف في مواجهة الأصالة، والارتكاس بالإنسان من علياء 

  . وقلة العقل،والضياع" الهيافة"العقل إلى حمأة 
 السمن -  على حس هؤلاء - المفجع أن من المتخصصين المحترمين من يأكلون 

 يمتلكون قدرة نفاقية هائلة، يطوعوا م، لأجيتسعسل، ويعيشون ولا شهريار ابن وال
لأصحاب هذه الإبداعات البدعية، " وصلة على واحدة ونص"للطبل، والزمر، وأداء 

ويكيلون لهم من أفانين المدح، والتلميع، والنفخ ما يكفي لملء بالونات العالم، رغم أن 
ن منهجيون، يقيسون الكلام بميزان الذهب، ويتعاملون مع المفترض أم أناس أكاديميو

خون طالب العلم الجاد حتى يعطوه ورقة والإبداع بقواعد نقدية دقيقة وصارمة، ويد
  !ه أو الدكتورايراسمها الماجست

 لأجد أستاذًا متخصصا في الأدب ، في إحدى الجامعاتامغلق" سيمنار"حضرت 
شتهر بأنه  ا آخر من الأغنياء،لاًيقدم رج" رمب"شاعر  - في الوقت ذاته   -والنقد، وهو

شاعر يخاصم النحو والعروض خصومة شديدة، فإذا بالناقد الأكاديمي يصفه أنه المبدع 
 بل ،فكادت مرارتي تنشق، ليس من الشاعر الفخيم.. وال العظيم، والشاعر الفخيم،

 ولم يحترم نفسه ولا الذي لم يقل الحق أو يسكت،الكذوب، " الحرباوي"من هذا 
  .  الذين يعرفون البير وغطاه،الآخرين

في صحيفة  - ثان يمتدح قصيدة لشاعر غير معروف ولا مبدع، ويكتب عنها 
سيدي  نحو ثلاثين مقالة تساوي كتابا كبيرا، في إطراء وتوسع لم ينل مثله -سيارة 
  !شوقي الأمير ولا ،المتنبيالملك ولا  ،رضي االله عنهحسان 

 ، ولا الأواخر، لم يأت بمثلها الأوائل،ن كل كلمة في القصيدة كانت لؤلوة فريدةوكأ
  "!اللي حيجيبوا بعد قرن من الزمان"ولا 

 في الشاعر، لأنه بلا صوت، ولا حضور، بل في - ا أيض- وليست المشكلة 
 من طول مكثه في السلك ،ذلك الأستاذ الجامعي الذي شاب قرناه، وعشيت عيناه

وعبر هؤلاء ينال أمثال إبراهيم .  الذي تفترض فيه الدقة والأمانة والموضوعيةالجامعي،
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 ،وتنمويةوتمويلية  جوائز تشجيعية وتقديرية هطل الأشأوير، وملوخيةكفتة، وعلي 
  .ليدخلوا تاريخ هذا القرن الذي نمنا فيه وشبعنا أحلاما وأماني

ذا، فسننعم بمزيد من ككذا، والنقد والتقييم استمر هإن الإبداع لو بقي ه
 وستظل الأمة بلا إبداع أصيل في الأدب، والنقد، - هكذا -الجهالة والبلاهة 
 لأا كرهت الأصالة، واحتقرت التاريخ والجغرافيا، وداست على ؛والتشكيل والخط

 أن تنجب -  حتى الآن -  ليس لأا تملك أكثر مما كان، بل لأا تعجز ،العقل والمنطق
 كعبد العزيز الرفاعي، وفي الوطنية كالنديم، اوفي الخط واحد  كالمتنبي،ااحدفي الشعر و

وباتت تقدم زهرة البردي الفرعونية على إبداعات الزخرفة الإسلامية، وتروج 
  .. لخربشات بيكاسو وإبداعات الست جياني فرساتشي

 .ألف رحمة ونور على أرواح الصالحات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟! زعيما عربيا لأربعين سنةري العبقكيف صار هذا
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  حرام عليكم يا صحفيون
 

رة اعترافاتي أجدني رغم كث
ا أن أضيف اليوم مضطر
  -ا جديدا إليها اعتراف

 هو -واستروني ستركم االله 
أنني من أجهل الناس 
بالسياسة وأساليب الساسة، 

ولا ، ا ولا أريدهلا أفهم
  .ولا أريد، ولا أرضى عنها أحسنها ولا أريد

 )ساس يسوس(ا أن مادة  قد أكون على حق، لكنني مقتنع جدا،قد أكون مخطئ
  !وحذّاقها، ولا يصلح لها أمثالي من الدراويشلها لها أه

 يرضى أن يكون عبد االله )تىة زفيجمهور(وطوبى لفلاّح يعيش ويموت في نجوع 
  ..المقتول، ولا يكون عبد االله القاتل

  ..ظلوم لا عبد االله الظالمويكون عبد االله الم
  ويكون عبد االله المسوس ولا يكون عبد االله السائس؛ 

 وغلت أسعار الأحذية، وافت ، رخصت فيه أسعار الإنسانعالم مجنون،في 
  .، وزهدوا في الدر المكنون)القوالح(الناس على 

 ا من عواقب ضغط الدم خوف-ننا إذا لم نكن نفهم في السياسة أ ،ما علينا  
 ولسع العصي الكهربائي والأجهزة الصاعقة في الأنظمة وضغط الجنازير والكلبشات

 فليس أقل من أن نقول كلمة حق، لوجه الحق سبحانه، في مواجهة الفتن -  الديمقراطية
  .والشرور، وانتفاش الباطل والزور

  :ةدي هذه النفثد هنا من مقدمات بين يب ولا  
ة، والفرح باختلافهم، واستعار النار بينهم، من أكبر الفتنة بين المسلمين، والوقيع •

الشرور التي تفضي إلى جحيم الدنيا والآخرة، وقد لعن االله من أشعلها، ومن 
 . استحياها إن كانت ميتة
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تبارك وتعالى أا أشد من القتل، وجعل جمع الكلمة ولمِّ الشمل من الرحمن ذكر قد و
 ولا اواعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيع( سبحانه وتعالى، شرعن المأكبر مقاصد الشريعة ومن

أَلَّف بين قُلُوبِكُم، فَأَصبحتم داءً فتفَرقُوا، واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم، إِذْ كُنتم أَع
  ).103 :آل عمران( )اتِهِ إِخوانبِنِعم
 يوم يفسد بين رجل وزوجه، وأخ -عائن االله  عليه ل- يوم العيد عند إبليس  •

 !وأخيه، فما بالك بإفساده بين بلد وبلدٍ، وكيان وكيان؟
 السعي للصلح بين متخاصمين؛ لأن ذلك خير كما قال :من خير ما يفعله المسلم •

 فيه تطهير للصدور، وإزالة للبغضاء، وإصلاح للأحوال، وإبعاد :سبحانه وتعالى
 .الحللشيطان، وإدامة للمص

الساعي في الصلح بين المتخاصمين ينال شرف الدنيا وثواب الآخرة، ويرضى االله  •
عنه والعباد الصالحون، ولا يزال التاريخ يذكر هرم بن سنان وزميله اللذين سعيا 

 لا - لحقن الدماء، التي سالت غزيرة بين عبس وذبيان، بسبب معزة أو ناقة جرباء 
 :ته الشهيرة عن أم أوفىميمي فمدحهما زهير في -أذكر بالضبط 

  وا ودقّوا بينهم عطر منشمِتفان      ا وذبيان بعدماتداركتما عبس
 مهمة شياطين الجن، فيلقون )حرفنة( بكل همة و- طين الإنس من يكملون من شيا •

  .قاتلينالبترول على النار، وينفخون فيها، ويصفقون للمت
 أن ترتفع ألسنة اللهب، :بطاتوساعة الأنس عندهم، ويوم المنى، وخبطة الخ  

وتصير النار كنار أصحاب الأخدود، وتستعر الخصومة؛ لأم يقتاتون من الصراخ 
نهم وبين يوالآلام، ويتعيشون على الفتن والبلاوي السودة، فثم وجه شبه كبير ب

  .الحمى الشوكية، وفيروس الإيدز، والأنفلونزا القاتلة
لكبار، وتتعارض المصالح، وتشتعل الخصومات، في عالم الدبلوماسية، قد يختلف ا •

 لهم ألفاظهم المحسوبة، وعبارام المقيسة -  )دبلوماسيون( وآخرا لاً أو-لكنهم 
 ..بالسنتيمتر والملليمتر

 -  مع حفظ المقامات والمنازل - ا التبرير والتراجعلذلك فإم يستطيعون دائم
المسائل " يعك"من يدق الأسافين و والتصالح دون ما كبير تعقيد، لكن قد يتدخل 
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رضي بن أبي سفيان ا، كما حصل بين الصحابيين الجليلين الحسن بن علي ومعاوية تمام
االله عنهم أجمعين، فلقد كانت الفتنة محسومة، والتفاهم موجودا، والأقدار محفوظة، 

  .. مصالحة بين الطرفين-  لاً فع- وكتبت 
 تصلي المسلمين نارا حامية، وتبتليهم بنار تلظَّى، لكن خفافيش السبئية أبت إلا أن

 ليقتتل الجيشان، ويدخل المسلمون في فتنة لا تزال آثارها ؛فحركوا الفتنة بطريقة خبيثة
ممتدة إلى أيامنا هذه، وكان من شهدائها سيد شباب أهل الجنة، سيدنا الحسين بن علي  

ا  االله عليه وعليهم وسلم تسليمرضي االله عنهما، وعدد من آل بيت المصطفى  صلى
 .كثيرا
   جدا؟ لاً أليس هذا طوي!ا وأربعمائة سنة تمتد الفتنةألف  
أليس الشيطان والأبالسة معه على دراية تامة بآثار الفتن والاختلافات بين   

  المسلمين؟ 
فهل إذا فتح أحد باب فتنة، يضمن أنه مستطيع أن يسدها خلال سنة أو عشر   

  ! أو خمسين سنة؟سنين 
وإذا كان الخصام بين شخصين يقطع ما بينهما من علاقة فالخسارة محدودة، أما إذا     

امتد ليشمل فرقتين مسلمتين أو دولتين، فالخسارة عظيمة، فإن مصالح كثيرة تتلف، 
 .ا يقع، نعوذ باالله من الخذلان وشرا عظيم،ا كثيرة تتغيروأبرياء كثيرين يظلمون، وقلوب

  وهل غريب أن يختلف شقيقان، أو تتباين وجهات نظر دولتين؟ 
كم قامت بين الشعوب من أزمات، وكم زالت وانتهت كفقاعة هوائية، وعاد 
الناس متصافين إخوة، وعادت القلوب إلى المودة والمحبة، بدون تعقيدات ولا 

رش النار  ب- ا  دائم-مشكلات، وهذا ما فهمه عقلاء، وكتب عنه عقلاء يطالبون 
ا ما لم يفهمه قوم آخرون ين، وبإطفاء الفتنة لا بإذكاء لهيبها، وهذا أيضبالماء لا البتر

، ولم يفكروا بأن )ماقبلا وذبيان عبس(، فقلبوها )جنازة ويشبعوا فيها لطم(يريدوا 
  .يسعوا لتهدئة الأجواء، وإصلاح ذات البين

  ..)1 :الأنفال( )للَّه وأَصلِحوا ذَات بينِكُمفَاتقُوا ا( :لم يذكروا قول االله تعالى
  ! اللي يرشنا بالمية نرشه بالدم: بل ذكروا
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لا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو ( :لم يذكروا قوله تعالى    
  : قول الجاهليكروا، بل ذ)114: النساء( )معروفٍ أَو إِصلاحٍ بين الناس

  فنجهلَ فوق جهل الجاهلينا  ألا لا يجهلن أحد علينا 
.. حنا للسيف (:وخرجت الملاحم العربية بتاع فارس العرب الجهبذ فهد بلان

وا رب إن وردنا الماء صفونش.. صح يا رجال.. حنا للضيف للضيف.. للسيف
شيتات الملغومة، التي تسمم ولا ، ويصفق إبليس، وتخرج المان)ا وطيناويشرب غيرنا زفت

، وتفسد ولا تصلح، ولا يتخيل كاتبوها أم قد يكونون أول يتشفي، وتقتل ولا تحي
  .ضحاياها الذي تسعر م نار الفتنة، أو أول غرقى بحر المصالحة

 فالشرع لا يرضى، والعقل لا يرضى، ومصلحة الأمة لا :حرام عليكم يا صحفيون
  .ترضى

   .ا لإشعار فتن كبيرة أن تكون الأفكار الصغيرة سبب:صحفيونحرام عليكم يا 
   أليس خيرا من ذلك أن دئوا وتقربوا وتسعوا للإصلاح؟:حرام عليكم يا صحفيون

صلى سيدكم وسيد الدنيا المصطفى سيدي وإن فساد ذات البين يحلق الدين كما قال 
   .االله عليه وسلم

وتنجوا سالمين  ة للكبار، فهم أقدر على احتوائها،أليس خيرا من ذلك أن تتركوا القضي
  بأنفسكم وأعراضكم ودنياكم وآخرتكم؟

 ) واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ،فَأَصلِحوا بين أَخويكُم( :ألم تسمعوا قول االله تعالى
  ).10:الحجرات(

 السادة رؤساء التحرير ساعٍ حميدة منمأليس خيرا من ذلك أن تفكر الصحافة في وفد 
  .تسعى للإصلاح وجمع الشمل

النائم في الفتنة يا سادتي خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من 
  .الساعي

  ..ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد
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  البنا وسيد سابق
 

برحمة  - ا، وأرجو أن أحشر معهم في فردوس االله تعالى أُحِب الدعاة إلى االله جميع  
ا لفريق منهم  ولست متعصب- االله تعالى 

  .ما داموا في إطار منهج معتدل؛ بعينه
   المسلمين جميع ا، وأتعامل وأُحِب

ا بقلب مفتوح، وأرجو أن معهم جميع
أملك من الإنصاف وصدق اللسان ما 

  .ينفعني عند ربي تبارك وتعالى
فت معهم، فهم الإضافة الحقيقية وأحب المبدعين والنافعين للبشرية جميعا مهما اختل
  .للبشرية، وهو الذين يثري م الكون، وتتقدم الدنيا

 لرجل عظيم مثل الشيخ حسن اا وإجلالًولا يملك مثلي إلا أن ينحني إعظام  
  .ا بالتوفيق والنظر العميق الذي كان مكرم-  رحمه االله تعالى -البنا 

نه لمح في بعض تلاميذه ومحبيه قدرات ومن أعظم  صور توفيق االله تعالى إياه، أ  
توجيهها، وأحسن توظيفها، فأخرج منهم بفضل  - بفراسته الثاقبة  - خاصة استطاع 

  .االله تعالى نماذج متميزة في العطاء والدعوة إلى رب السماء
ومن ذلك أنه وجههم نحو تأليف كتب رائدة في باا، بأسلوب جديد 

 طرحها، بديعة في محتواها بمقاييس عصرها، واستشراف للمستقبل، فجاءت جديدة في
 )كيف ندعو الناس؟( - على صغر حجمه - بل وحتى يومنا هذا، كالكتاب النفيس 

  -  رحمه االله تعالى -صقر عبد البديع الذي أبدعه الرجل الموفق الشيخ البديع 
لعلامة لفقيد الأمة فضيلة ا" فقه السنة"والكتاب المبارك الذي دخل كل بيوت المسلمين 

 الذي افتتح به ملك الموت مسلسل -  عليه رحمات االله ورضوانه - الشيخ سيد سابق 
ونحن لما نتم منتصف الألفية الثانية (قبض العلماء في مطلع ما يسمونه الألفية الجديدة 

، إذ فقدنا من يعز )نيلة( بعد أن كان ختام القرن الماضي الميلادي )!من تاريخ الإسلام
مة، ليزيد وجعي، ويعمق جرحي، ويرتفع صوتي الذي بح من الصياح، أن تعوضهم الأ

والإهابة بسادتي العلماء أن يعنوا بالشباب، ويسبروا قدرام سبرا صحيحا، ثم 
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ا ا دقيقً نحو توظيف هذه القدرات توظيفً-  بعناية الأستاذ وحدب الوالد - يوجهوهم 
 مع عدد من تلاميذه الذين -  تعالى  عليه رحمات االله- ، كما فعل الشيخ البنا لاًوفعا

  . رأى أم سيبرعون فيها، ويبدعون في عرضها،اتجهوا بأمره نحو دراسات بعينها
 - إبداع فقيد الأمة الشيخ سيد سابق -  بالامتنان والإعجاب - نا لا يقدر وأي  

ثل هذا الذي أقرت الأمة بفضله فيه؟ وتم" فقه السنة" في كتابه الفذ - رحمه االله تعالى 
 وخروج كبار مصر ورموزها الدينية في ، ودمع العيون،الإقرار في وجل القلوب

 فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفضيلة مفتي مصر، :- رحمه االله تعالى -جنازته 
 جماعة أنصار السنة :ورئيس جامعة الأزهر، ورؤساء الجمعيات الإسلامية الكبرى

ا بصدق فراسة حسن البنا ا عمليكون الجنازة اعترافًالمحمدية، والجمعية الشرعية، لت
وتفرد سيد سابق، وحظنا الأسود في الرموز المشغولين بنوافل الأعمال، وتوافه الهمم 

  .الذين لا تسمع لهم ركزا )بانينالخي(والآمال، وصفوف أساتذة الجامعات الإسلامية 
الأحياء منهم أن رحم االله هذه الأمة، ورحم من مات من علمائها، وألهم   

 الذي نرتكس فيه، ليأخذوا بأيدي الأمة )الطين( على الواقع )بنظرة ومدد(يتكرموا 
 !إلا الإسلام..  قناعةةالتائهة التي باتت مستعدة لتجريب أي أيديولوجية، والتغزل في أي
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  مى البصر والبصيرةهذا الشيخ أع
 

  يحاربون التقدم، ويقاومون الحضارة، ويريدون، ضيقو النظرة،المشايخ متخلفون
أن يرجعوا بنا للقرون 
الوسطى، والدنيا كلها 

  !؟معقول.. تتقدم للأمام
المتدينون بلا رؤية، لا     

يحترمون الإبداع، ولا 
يرون معطيات العلم، 
ولا يحسون بالنقلة 

ة التي الكبيرة الطفري
  ! حققها الإنسان

 المسامع بين الحين والحين، من رجال - وأمثالها كثير -تصك هذه الكلمات 
يحسنون إظهار الامتعاض على ملامحهم، والشموخ بأنوفهم؛ لإحساسهم الجازم بأم 
أفهم من الآخرين، وأعقل، وأخبر، وأبصر، وبناءً على ذلك فلا يجوز لهؤلاء الآخرين 

  .سوا ببنت لسانب يبدوا أية وجهة نظر، أو ينأن يتكلموا، أو
  :تين عن فئ- في ظني -وهؤلاء لا يخرجون 

رجل مبغض للعلماء، والشرع الذي يحملون لواءه، فهو يتلمس أية ثغرة يحاول **  
  !ومنى عمره أن ينجح في ذلك؟. الانتقاصوالتشويه ومنها الطعن 

يسفّههم، لأنه لا يرى غير نفسه، ورجل متعصب لانتماء معين، يسب مخالفيه، و** 
 كما  يقول - ته التي ينضوي تحتها، وليذهب الآخرون ومدرسته الفكرية، ولافت

  ! إلى جهنم التي تسع كل مخالفيه في الرأي، وبئس القرار-الخواجات 
وإنك لتقرأ في طروحات المستنيرين والأفندية أن المشايخ يحرمون على الناس 

اذنجان، والقهوة والخمرة، والهز يا وز، والديسكو، ومجالس البيبسي والب :كل شيء
  ..يا حرام.. كل شيء عندهم حرام..  والعيش الفينو،الأنس

  : فإما إلى التشهير، وإما إلى الاستغفال: يدخل في بابين-  أيضا - وهذا 
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 لأم حماة الدين، ورموز ؛ إما إلى التشهير بالعلماء الكبار، ومحاولة إسقاطهم** 
   !حمر، والمخططين على أزرق كما يفعل كثير من الُلاجتهاد،ا

له؛ بقصد تكوين رأي أو  وإما إلى استغفال القارئ الكريم، وتقديم معلومة مغلوطة** 
         . كما يفعل المتعصبة وغلاة المنتمينتوجه معين،

وكلا الأمرين مخالف للمروءة وحسن القصد، واستقامة المنهج، ومصلحة الأمة 
  !ومستقبلها في الآخرة.. في حاضرها في الدنيا

 عليه -  حديثًا عن أحد كبار العلماء - ا  جد-سمعت مرة أحد المتعصبين 
 وهو يسب الشيخ سبا مقذعا، ويقول بلهجة تقطر بغضا للشيخ ونفرة - رحمات االله  

لحين، ولا  من أعلام الهدى، وعلماء السنة، وأولياء االله الصا-    عندي  - وهو منه،
 إنه أعمى البصر والبصيرة؛ لأنه يقول إن الإنسان لم يصعد إلى :-أزكّيه على االله تعالى 

  !القمر؟
 أيحتاج إلى هذه المقدمة البغيضة : وحتى لو أخطأ، وحتى لو قال،يا سلام

  ! والعبارة الجاهلة؟
 ضىرت أو ميكانيكا مركبات الفضاء حتى وهل عليه أن يكون عالمًا في الفيزياء

   الأحمق عنه؟ أيها
هل لو وهم مجتهد في مسألة نجلده، ونقول فيه ما قال مالك في الخمر، وما 

  !افترت به العلمانية على الإسلام؟
 أخطؤوا ألوف المرات في قضايا عجيبة،  الكبار المعروفينإن العلماء التجريبيين

  .. دفعة المتحاملةمثل هذه الألفاظ المن" تشابه"ولم يتحدث عنهم المنصفون بعبارات 
 إن هناك علما قائما الآن لاستشراف المستقبل :معلقةوأزيدك من الشعر 

Futurologyمن خلال معطيات واستقراءات للأحداث الواقعة والتجارب الماضية . 
 له جذوره التي بدأت تتبلور في شكل منهجي متقدم منذ أوائل قرننا العشرين وهو علم

 المفكرين العرب كالدكتور عبد المحسن صالح رحمه االله في ، وكتب عنه عدد منالفائت
  .)التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان( :كتابه
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 في مسألة المستقبل، أن -  عندنا نحن المسلمين -والفيصل في الأمور كلها 
الحوادث كلها مرتبطة بالأسباب، كما أا مرتبطة بالأقدار، وقد تطابق الأسباب 

  .االمقادير، وقد تفارقه
وإن استشراف المستقبل يقع فيما هو في إمكان ابن آدم، لا في الآفاق التي لا 

لة التنبؤ بيوم القيامة، أو الإخبار جقبل له ا، كمحاولات بعض السفهاء والدجا
 في الغيب المطلق، بل في الغيب - وما يستطيعه أحد -بالغيب، ولا يقع الاستشراف 

  .ملامحه، والإشارات له، والدلائل عليهالنسبي الذي يكون في أيدينا بعض 
وهذا ما يفرق التوجه الإسلامي لاستشراف المستقبل عن التوجهات الأخرى، 

مين بمحدودية العلم فإننا نؤمن بأقدار االله تعالى وسننه، ونقف عند حدودنا، مسلّ
  . والمدى الذي يمكن أن يبلغه،البشري

غلين بالعلم توقعات وأفكارا ومع وجود هذا العلم وتبلوره فإن لبعض المشت
  ..مخالفة تماما للحقيقة، وقد تدعو للدهشة والعجب

 التي لم )العلمية(ولعل من المفيد هنا أن أشير إلى عشرات النبوءات الغربية 
  كائنا- لحسن حظهم -  وهي صادره عن علماء ومشاهير في الغرب لم يجدوا ،تتحقق

 على حد تعبير أخينا المتعصب،  والبصيرة؛ يصفهم بأم عميان البصرسليط اللسان
   :، وخذ منها على سبيل المثال لا الحصرغفر االله لنا وله

 لأن يقتني الناس أجهزة الكمبيوتر في - على الإطلاق - لا يوجد سبب معقول  •
  !منازلهم

 ! 1977 سنة -  رئيس ومؤسس مؤسسة التجهيزات الرقمية :كينيث أولسن
  !رغم مظاهر التقدم العلمي في المستقبل.. رلن يصل الإنسان إلى القم •

دكتور لي دي فورست، من كبار الفيزيائيين، وهو مخترع أنبوبة الأوديون، وأبو الراديو 
  ! وليس كابن باز رحمه االله  عالم الشريعة،، وهو متخصص1967 - 
  !جهاز الكمبيوتر ربما يزن طنا ونصف طن •

 ! 1949ور الكمبيوتر سنة مجلة بوبيلار ميكانيكس في حديث عن تط
  !ماذا يمكن أن تفعل الشركة ذه اللعبة الكهربائية؟! التلفزيون؟ •
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بل بيع ويليام أوتون رئيس شركة الاتحاد الغربي، رافضا عرض شركة جراهام 
 !الاختراع بمائة ألف دولار

ق بعد ستة أشهر من تسويقه؛ فسوف يمل الن يكون للتلفزيون أي رواج في الأسو •
 ! س الجلوس أمام صندوق خشبي كل ليلةالنا

 .  1946داريل زانوك رئيس شركة فوكس القرن العشرين العملاقة 
  !الراديو؟ ليس للراديو أي مستقبل •

 - س السابق للجمعية الملكية اللورد كيلفن الرياضي والفيزيائي الأسكتلندي، والرئي
1897 . 

ة في المحيط الهادي؛ لأن سيعجز الأسطول الياباني عن تحقيق أية ضربة مفاجئ •
  .لاًالاتصال الراديوي يجعل ذلك مستحي

 . 1922 - للبحرية في أمريكا ) وزير(يوسفوس دانيل السكرتير السابق 
  !ولا فائدة منها  خردة،دلحصان خلق ليبقى، لكن السيارة مجرا •

رئيس بنك ميتشجان ناصحا محامي شركة فورد بعدم الاستثمار في صناعة السيارات، 
 باعها بعد 1903ة فاشترى أسهما بخمسة آلاف دولار سنة يحولم يقبل المحامي النص
  . مليون دولار12.5 ذلك بسنين قليلة ب

 ! لا مجال للمزيد من الاختراعات؛ فلقد اخترع العلماء كل ما يمكن اختراعه •
 .  م1899 تشارلز دويل مسؤول براءات الاختراع الأمريكي سنة 

 أخي أورفيل بعجز الإنسان عن الطيران لخمسين سنة قادمة، عترف أنني أخبرتأ •
  .ومن يومها فقدت الثقة في نفسي، وتركت التنبؤات

 . 1908 - ويلبور رايت رائد الطيران الأمريكي 
صادرة  27/1/97ا محشورة في النيوزويك  وجد- وغيرها كثير  - هذه توقعات وآراء 

ربي، وهم على مستوى الواقع، عن شخصيات ذات وزن علمي وأدبي وسياسي وح
 عن كون لاًيعايشون الأحداث، ويؤثرون فيها، ويلحظون التطور ثانية بثانية، فض

ايت، وويلز، ولي رلبور يكفيك اسم ويأكثرهم يرأسون مؤسسات أكاديمية رفيعة، و
  .. دي فورست، وغيرهم
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اديو فهل نقول إم أرادوا عالمًا بدون كمبيوترات أو سيارات وتلفزيون ور
  !  ونزعم أم متخلفون رجعيون؟؟وطيران

 أن تكشف - بجد وانشراح صدر - وتتحرى  إننا أمة تتبع عورات عظمائها،
عن نقائصهم وأخطائهم، رغم كوم صانعي أمجادها، وشداة تاريخها، ومن أسباب رحمة 

  .االله ا
 عدو هيتشنوربما وجدوا من هؤلاء من ينحني بإجلال لأوسكار وايلد الشاذ، و

نا لآل أورانج أوتان غير  الكرام، ولفرويد الذي بالإسلام، وداروين الذي نسالطبيعة و
  ! إلا أمهاتنا-  أول ما نشتهي - جعلنا جميعا مهاويس جنس، لا نشتهي 

أو " نص كم"فهل يجوز هذا في شرع العقلاء؟ وإذا كان متصورا من كاتب 
 أو يتعلم على يد ة يقبل من شاب داعيأو منافق عليم اللسان، فهل"  ضارب"صحفي 
  !داعيه؟

ربنا اغْفِر لَنا ( : هلاّ سألوا االله تعالى أن يستر عليهم، وتمثلوا قول االله عز وجل
  )10 :الحشر( ) لِلَّذِين آمنوااولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْأِيمانِ ولا تجعلْ فِي قُلُوبِنا غِلً

  ! ؟ المستعصية على العلاجمرض إضافي لأمراض الصحوةأم إنه 
  !"صحوا بقىا"
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  :لماءادتي العيا س
  احفظوا علمكم وتاريخكم مسجلين

لو أردنا التعرف 
على مدى غنى أمة من 
الأمم، وسر قوا التي تكفل 
لها الاستمرار والحيوية، فلا 
أظن أن هناك معيارا للقياس 

ي من أولى من رصيدها الح
 :العلماء والمفكرين والمبدعين

 وعلال الفاسي، محمود الصواف ومحمد، عمر اء الأميري.أ و،الأستاذ سيد قطب      كم عددهم؟

كيف تعاملهم؟ ما حجم عطائهم؟ وكيف تنظر إليهم عندما يتقدم م العمر 
  !ويتقاعدون؟

ل طول عمر،  دليل عافية، ودلي-  في ظني -وزيادة عدد العلماء في أمة هي   
ودليل حسن تقدير لقيمة هؤلاء، ومعرفة بقدرم على ضخ دماء الفتوة والعنفوان 

  .والتألق في شرايين بلادهم
 من محترفي الوقوف أمام الكاميرات، )الإعلاميين(وأنا لا أعني هنا العلماء   

اريب العلم، والطنطنة لأنفسهم ولعنتريام، إنما أريد العلماء الحقيقيين، المترهبين في مح
، وأجواء المعامل، والذين )بتاع زمان (الذين تسكرهم رائحة الكتب، وذرات الطبشور

 ويتعلم منهم، وتتقطع نياط ،تكاد أنفسهم تذهب حسرات إذا لم يجدوا من يجلس إليهم
صناع ( قد جمع من الشباب الواعدين )ماتش كورة واحدا(قلوم إذا رأوا أن 

 من يجلسون أمامهم لمدة سنة، أو رأوا أن حفلة غنائية لمطربة  أضعاف أضعاف)المستقبل
تشبه الخنفساء قد حظيت من الإعلام المستنير باهتمام لم يحلم بمثله مصطفى مشرفة، 

ولا محمد عبد االله دراز، ولا جمال حمدان، ولا محمد أحمد الغمراوي، ولا سعيد بدير، 
  .رحمهم االله أجمعين، ولا محمود شاكر
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 أم ربما - وأنا آسف على قلة أدبي -ا آخذه على بعض أساتذتي ولعل مم  
انكسرت نفوسهم، وأصام إحباط يستغرق هممهم كلها، فتحولوا إلى قلوب كسيرة، 

فوطة (ونفوس حسيرة، وهمم وجيعة، وتقوقعوا وجمدوا أنفسهم، وربطوا على العقول 
ليهم سوى اجترار بعض  بسبب ما يجدونه من الاغتراب في أوطام، ولا يس)صفرة

  .الذكريات وأمجاد الماضي حين كانوا يجدون بعض التقدير والاهتمام
ولعل مما آخذه على بعض أقوياء الملاحظة من الشباب أم مقصرون، لا   

يسعون لهؤلاء الأساتذة ذوي القيمة، ليصدروا عنهم محملين بكنوز من العلم الغزير، 
  ..والخير الوفير، والخبرة المتراكمة

عقول العلماء هي خزائن ملأى بالخبرات والخيرات التي لا يساويها المال 
  . إذا ماتوا إلى رحمة االله تعالى-  بغير ثمن - والتي قد تطير  والذهب والجوهر،
 سنين قابلت الأستاذ عمر الأميري الشاعر الكبير ين عشرنحوأذكر أنني قبل 

 - أنه يعيش وحيدا  ولحظت آنئذٍ)1992-1913 (والإسلامي الغيور، والمفكر الشامل
.  بأفكاره وذكرياته ونظرياتهلاً وأخذ يتنقل من بلد إلى بلد، محم- بعد أن ماتت زوجته 

 وفي جعبته الكثير الكثير مما لم تطلع ،ومع تقدمه في السن ظننت أنه سيلقى االله تعالى
ضول من الشبان  تدور في صدور أهل الف،عليه أجيالنا، ومما يجيب عن تساؤلات كثيرة

  .والباحثين
فإذا كانت الكتابة صعبة عليه، وإذا كان لا  :فاجترأت واقترحت عليه اقتراحا  

يجد الوقت ولا الهمة لها، فإنه لن يصعب عليه أن يتكلم أمام جهاز كاسيت مفتوح، 
  .. على سجيته، ودون تزويق، ودون طقوس

 تعرف ، يضعها في أيدٍ أمينة،ةعليه فقط أن يتكلم، ليسجل رحلته الطويلة على أشرط
قيمتها، فتفرغها، وتنشرها وتقوم على خدمتها بعد سنة، أو عشر سنين، أو خمسين سنة 

، والبركة في أبنائه ومحبيه وعارفي فضله؛  ما لديه المهم أن يسجل- بعد عمر طويل - 
  ..أن ينوبوا عنه في إطالة وجوده بينهم، ونشر المزيد من أفكاره وعطاءاته

جيعتي انتقل الأستاذ الأميري إلى رحمة االله تعالى، وأكاد أجزم بأنه لم يسجل ولف
  .ا، بل ذهب ومعه ذكرياته وأفكاره ورؤاه، وغير ذلك مما كنت أرجو منهشيئ
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 نعد علماءنا البارزين على الأقل في مجال -  بواقعية موجعة -وتعالوا الآن   
 ونتعرف على أحوالهم، وسنلحظ - مي  فهؤلاء هم محل اهتما-الدراسات الإسلامية 

  -  مد االله في أعمارهم - أن أصحاب الأسماء الكبيرة هم ذوو أعمار كبيرة متقدمة 
وسنلحظ دون مشقة أننا في حاجة إلى أن نعتصرهم، ونأخذ أكبر مقدار مما عندهم، 

 عبد المعز عبد الستار، محمد قطب، القرضاوي، حسن عيسى عبد :ومن أمثال هؤلاء
وغيرهم .. هر، عبد العظيم الديب، علي السالوس، أكرم العمري، المحلاويالظا

وغيرهم، فكلهم حول السبعين من أعمارهم المباركة، وأنا أجزم بأن لديهم الكثير 
والكثير مما لم يقولوه؛ ربما لأم مشغولون، ربما لأن بعضهم تعب من الكتابة والكلام، 

ا من الكلام في موضوعات بعينها وله ا كان متحرجا منكسرا، ربمربما كان أحدهم محبط
توفي  (!ألا يستطيع أساتذتي الكرام أن يسجلوا؟.. ربما، لكن.. ربما.. مبرراته الوجيهة

  ).، وبعضهم شديد المرض عافاه االله تعالىأكثرهم
مجرد كلام، وستكفيهم الآلة عناء كثيرا، وسيتركون وراءهم ما .. إنه كلام
وأنا أزعم أن هناك عشرات . لناس ورب الناس سبحانه وتعالىيحمدهم عليه ا

 رحلة العمر الطويل بما : وتوثيقًا مثللاًالموضوعات التي قد تستغرق وقتهم كله تسجي
فيها من عذابات وثمرات وبركات، قراءة واقع الأمة على ضوء خبرة الزمان، قراءة 

 العمل الإسلامي بتجرد مستقبل الأمة بحرية أكثر وانطلاق أكثر، تقييم مدارس
وحيادية، تقييم الصراعات التي تحياها الأمة، قراءم للمدارس الفكرية السائدة 
والمرشحة لأن تسود، تقديم الحلول لكثير من العقابيل والتعقيدات التي ابتليت ا 

  .الأمة
أنا أجزم بأن أكثر هؤلاء الأساتذة جلس إلى أجيال من كبار مفكري الأمة   

شاكر ومحمود  وساستها وعلمائها، وأجزم بأن منهم من رأى حسن البنا وأحمد دعااو
  .والعقاد وحسين هيكل وشلتوت ودراز، رحمهم االله تعالى

 ومن جالس  والعديد من الرؤساء،ومنهم من عرف الملك فاروق وعبد الناصر
  .وزراء وأمراء، ومن خاض المعارك في الصحافة والسياسة والدعوة والجهاد
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  . جزم بأم يملكون مفاتيح تحل ألغازا مستغلقة في طريق الشبابأ  
  ..أجزم بأن لديهم الكثير

أجزم بأن لديكم الكثير فلا تتركوا الساحة سادتي لتستأسد فيها الحداثة   
والعلمانية والإباحية، وتروج فيها الأفكار المرذولة، والمراهقة الدعوية التي يمارسها كثير 

  . وقلة خبرة)وعبط(عن سذاجة من الذين يصدرون 
لا تفعلوا ما فعل الأميري، فتضيعوا علينا كنوزا هي ..  أبوس أياديكم:يا سادتي  

  .رأس مال ثمين للأمة ولشباب الأمة
، وصار MB3 صار الآن ..ل. ج. س.  م:هناك يا سادتي اختراع اسمه المسجل  

iPodوسيسهل الأمر أكثر وأكثر، ويتقدم أكثر وأكثر ،!  
لا تبخلوا علينا بعلم نافع، أو عطاء ينفعكم قبل أن ينفع غيركم، ويكون ..  أرجوكم 

.. )ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه(لكم قبل أن يقع في أيدي محبيكم، فلا تبخلوا، 
  .. ويضر تلاميذه، ويضن على أمته

  !فهل تسمعون؟
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  الفهرس
    ةالمقدم

  1  )ظلال القرآن(أحرقوا 

  6  من كان شيخه الكاسيت

  10  متصيدو زلات العلماء!: فهل أنتم منتهون؟

  15  آخر نطاعات معتزلة العصر

  21  في الجنةس طمع إبلي

  26  عةانون باتق

  32  سنان شيخ الجبل وأحفاده

  37  مصيدة الدعاة الغافلين: الاستدراج

  42  دماء في المسجد

  44  اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا: ائفونيا خ

  51  ائمائم على عم

  57  وعة الدسمكتب مباركة وأخرى متر

  62  النجم الكبير والمفكر المستنير

  68  قلة الأدبزمن 

  74  قدح اللبن والرحمة المهداة

  77  لا خير فينا إن لم نسمعهم

  82  جنون تحت مسمى الإبداع

  87  حرام عليكم يا صحفيون

  92  البنا وسيد سابق

  94  أول الغيث خمسميةوالحق أقول 

  99  هذا الشيخ أعمى البصر والبصيرة

  105  لماءادتي العيا س

                ةالفهرس
  
  


